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المقدمة
بروفســور كامــل العجلوني
 رئيس المركز الوطني للســكري والغدد الصم والوراثة

القارئ العزيز 
سلام الله عليك وتحيته وبركاته

يسرني أن أضع بين يديك العدد )62( لعام 2025، والذي أعتبره عددًاً مميزًاً 
نظرًاً لتناوله قضية اجتماعية غاية في الأهمية. هذه القضية، التي أُهُملت لفترات 
طويلــة، تحولــت إلى أزمة مجتمعية خطيرة ذات أبعاد صحية واقتصادية ونفســية. 
فالإدمــان، مهمــا كان نوعه، يُلُقي بظلاله الثقيلة على الأفراد والمجتمعات، ويؤدي 
إلى تداعيات كارثية تُثُقل كاهل من يعانون منه فيصبح متعاطي المادة التي تسبب 
الإدمان أينما كان منبوذاًً في مجتمعه محتقراًً في عائلته لا يقوى على تحمّلّ كلفة 

هذه العادة السيئة اقتصادياًً.

وفي هذا الســياق، أؤكد على أن جميع أنواع الإدمان تشــكل خطرًاً جســيمًاً لا 
يمكن التقليل من شأنه. فالإدمان على الطعام، على سبيل المثال، لا يقتصر أثره 
على الســلوكيات الغذائية الخاطئة، بل يتعداها إلى التســبب في أكثر من خمســة 
عشر مرضًًا مزمنًاً قد تؤدي منفردة أو مجتمعة إلى أضرار صحية جسيمة. ومن أبرز 
هذه الأمراض: مقاومة الإنسولين والسكري، الضغط واختلال الدهون، زيادة نسبة 
حامــض النقرس، تشــمع وتليــف الكبد، الإصابة بحصى المرارة، تصلب الشــرايين 
والجلطات القلبية والدماغية، زيادة تخثر الدم، الإنسداد الجزئي لمجاري التنفس 
خلال النوم، زيادة الإصابة بالســرطان، الاكتئاب والاضطرابات النفســية، اضطراب 
الطمــث والتشــعر وصعوبــة الحمــل، تســاقط شــعر الــرأس ونمــوه فــي الأماكن غير 

المرغوبة، التثدي، اعتلال العلاقة الزوجية، اعتلال الخصوبة بأشكالها المختلفة.

أمــا فيمــا يتعلق بالتدخين، نُلُفت انتباهــك إلى المقالة المميزة في هذا العدد 
للدكتور محمد رســول الطراونة، والتي تتناول بالتفصيل المخاطر الصحية والمالية 
للتدخين. ورغم هذه المخاطر الواضحة، إلا أن المجتمع ما زال يتســامح مع هذه 



5

العــادة المدمــرة..  نلفــت انتبــاه القــارئ العزيــز إلــى أن أخطــار التدخيــن لا تقتصــر 
علــى الجهــاز التنفســي ولكــن على الأوعيــة الدموية كاملــة فهي تؤدي إلــى تضيقها 
وانسدادها ولا يسلم أي عضو من اشكالياتها فالقدرة الجنسية والعلاقة الحميمية 
عند النساء والرجال وارتفاع التوتر الشرياني والجلطات الدماغية والقلبية والطرفية، 
جزء من المضاعفات وعندما نتحدث عن التدخين يجب أن يعلم القارئ أننا نقصد 

.)Vape كل أنواع التدخين )الأرجيلة والبخار الناتج عن التدخين

وفيما يخص المخدرات، فإن آثارها المدمرة باتت واضحة وجلية، لا سيما بين 
فئة الشباب. وتزداد خطورة المخدرات الطبيعية، مثل الأفيون والكوكايين، مقارنة 
بالمخدرات المصنعة نظرًاً لتأثيرها الســريع والمدمر على وظائف الجســم الحيوية، 
كالقلــب والرئتيــن والكلى والجهاز العصبي. ومن هذا المنطلق، فإن التصدي لهذه 
الآفة المجتمعية يتطلب جهودًاً جماعية ومتكاملة لمكافحتها والحد من انتشارها.

ومن الجدير بالذكر أن الأردن، خلال العقود الماضية، شــهد تحوالًا مقلقًاً فيما 
يتعلق بظاهرة المخدرات. فبعد أن كانت المشكلة مقتصرة على الاتجار والعبور في 
بداية القرن الماضي، أصبحت اليوم أزمة حقيقية تهدد الأمن المجتمعي والصحي. 
وقد تطور الأمر من نشاطات فردية خارجة عن القانون إلى شبكات منظمة تديرها 

عصابات ومافيات، بل ودول كاملة ترعى تصنيع وتوزيع هذه السموم.

وفي الختام، أدعوك عزيزي القارئ إلى التمعن في مقالات هذا العدد، واعتبار 
كل مقالــة بمثابــة جــرس إنــذار يُحُذرنا مــن مخاطر الإدمــان المتزايــدة وآثارها على 
الفــرد والمجتمــع. آمل أن يُسُــهم هذا العدد في تســليط الضوء علــى هذه القضية 

الحيوية وتحفيز الجميع على التصدي لها بكل حزم ومسؤولية.

مع خالص التقدير،
رئيس التحرير
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 استشاري الطب النفسي- الجامعة الأردنية - المركز الوطني للغدد الصم والسكري.

الإدمـــــــــــــــــانالإدمـــــــــــــــــان
  د.رضوان علي بني مصطفى

تعريف الإدمان:

يعتبـــر الادمـــان نمطـــاًً ســـلوكياًً ومعرفيـــاًً يقـــوم علـــى الاعتمـــاد علـــى مـــادة 
ـــاًً برغبـــة جامحـــة للتعامـــل مـــع  ـــارة، ويكـــون مصحوب )دور( أي مصـــدر إث
ـــة شـــديدة لتوفيرهـــا مـــع الشـــعور بالأنزعـــاج  ـــارة ونزعـــة داخلي هـــذه الإث
عنـــد غيابهـــا، والاســـتمرار فـــي هـــذا الســـلوك علـــى الرغـــم مـــن المعرفـــة 

بالمضـــار الناتجـــة عـــن ذلـــك .
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نبذة تاريخية:

عبـــر العصـــور وفـــي جميـــع الثقافـــات اســـتعمل النـــاس المـــواد المؤثـــرة 
عقليـــاًً. فـــي احتفالاتهـــم الدينيـــة ومـــن أجـــل المتعـــة: قـــد يكـــون هـــذا 
الاســـتعمال للمـــواد أمـــراًً مقبـــولاًً فـــي بعـــض المجتمعـــات ولكـــن جميـــع 
المـــواد.  هـــذه  تعاطـــي  مـــن  مقبولـــة  غيـــر  درجـــة  لديهـــا  المجتمعـــات 
وأصبـــح هـــذا الســـلوك نظـــراًً لتعاظمـــه منـــذراًً بالخطـــر فـــي المائـــة ســـنة 
الأخيـــرة، وأصبحـــت مشـــكلة الإدمـــان علـــى المؤثـــرات العقليـــة تتعاظـــم 
منـــذ منتصـــف القـــرن الماضـــي، لتصبـــح مشـــكلة صحيـــة خطـــرة تســـتنفد 
الكثيـــر مـــن الجهـــد والمـــال مـــن الكثيـــر مـــن الـــدول. ومـــع الزمـــن زادت 
صنـــوف المـــواد المؤثـــرة عقليـــاًً، وبعـــد أن كان أغلـــب المـــواد مصدرهـــا 
طبيعـــي أصبـــح الكثيـــر منهـــا يصنـــع بطريقـــة غيـــر مشـــروعة فـــي المختبـــرات 

ممـــا يجعـــل مـــن الصعوبـــة بمـــكان الســـيطرة علـــى هـــذه المشـــكلة.

لقـــد تطـــور مفهـــوم الإدمـــان منـــذ الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي، فبعـــد أن 
كان ينظـــر إليـــه كانحـــراف أخلاقـــي أصبـــح ينظـــر إليـــه » كمـــرض« وأطلقـــت 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة كلمـــة » إدمـــان«  للدلالـــة علـــى تلـــك الحـــالات مـــن 

إســـاءة اســـتعمال مـــادة مـــا وعـــدم مقـــدرة الشـــخص التخلـــي عـــن تناولهـــا.

 وفـــي عـــام 1964م أوصـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة باســـتعمال كلمـــة
»اعتماد« بدلاًً من إدمان، لأن هذه الكلمة تحمل معنى ازدرائياًً.

ــي  ــر ( وفـ ــتعمال العقاقيـ ــاءة اسـ ــح ) إسـ ــد مصطلـ ــام 1977م اعتمـ ــي عـ وفـ
منتصـــف التســـعينات، وبعـــد أن وجـــد أن مفهـــوم الاعتمـــاد مـــن الممكـــن 
أن ينســـحب علـــى مـــواد مـــن الصعـــب تصنيفهـــا كـــدواء تـــم اعتمـــاد مصطلـــح 
ـــات اســـتخدام المـــواد« والـــذي يشـــمل أي شـــيء ممكـــن التعـــود  » اضطراب
عليـــه لدرجـــة يصعـــب تركـــه، وعنـــد تركـــه تظهـــر علـــى الشـــخص علامـــات 

نفســـية أو جســـمية ســـلبية.
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أسباب الإدمان:

أولاًً يجـــب توافـــر مـــادة مـــا حتـــى يتـــم الإدمـــان عليهـــا وإذا لـــم تتوافـــر فليـــس 
هنـــاك مشـــكلة، ولكـــن مـــع توافـــر المـــادة المؤثـــرة عقليـــاًً فهنـــاك أســـباب 

كثيـــرة ومختلفـــة قـــد تـــؤدي بالشـــخص إلـــى حالـــة الإدمـــان وهـــي:
1.  أسباب تعود للفرد نفسه:

ــة ســـهلة  ــاً وفريسـ ـــه معرضـ ـــة تجعل ــود مشـــاكل نفســـية أو اجتماعي   وجـ
للمروجيـــن    

  مصاحبة رفاق السوء مما يجعله مضطراًً لمجاراتهم.
  الفراغ والبطالة.   

  حب التقليد والمغامرة وإثبات الهوية لدى المراهقين.
  ضعف الوازع الديني والالتزام الأخلاقي.

  الرغبـــة فـــي الحصـــول علـــى شـــعور مختلـــف عـــن الطبيعـــي وحســـب مـــا 
يقولـــه المروجـــون.

  سهولة الحصول على المواد المؤثرة عقلياً.
  طرد الشعور بالتعب والملل أو الرغبة في تخفيض الوزن.

2.  أسباب تعود للأسرة:

  القدوة السيئة من قبل الوالدين.
  غياب الرقابة من الأهل على الأبناء.

  القسوة الزائدة والخلافات مع الوالدين.
  ضغط الوالدين المستمر على الأبناء من أجل التفوق الدراسي.

  توفير المال بكثرة دون رقابة.
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3.  أسباب تعود للمدرسة:

  تقلص دور المعلم القدوة في المدارس.
  عـــدم توافـــر مـــواد علميـــة عـــن المخـــدرات فـــي المناهـــج المدرســـية 

والجامعيـــة.
  عدم تدريب الطلاب على مهارات رفض السلوكيات الخاطئة.

  عـــدم توافـــر كـــوادر مؤهلـــة فـــي الكشـــف المبكـــر والإرشـــاد فـــي مجـــال 
ــان. الإدمـ

4.  أسباب تعود للمجتمع:

  من الممكن أن يكون التعاطي جزءاً من التقاليد الاجتماعية.

ــاً  ــرة عقليـ ــواد المؤثـ ــة تعاطـــي المـ ــة الوافـــدة وجلـــب ثقافـ ــرة العمالـ   كثـ
معهـــم.

  الهجرة من الريف إلى المدن.

  الكوارث والحروب والهجرة القسرية.
5.  أسباب اقتصادية:

  توافر المال بكثرة مع سوء الإدارة.

  البطالة والفقر، مما يجعل البعض يقبل دور المروج.

  التعاطي للقدرة على تحمل ساعات عمل إضافية.
6.  أسباب عائدة للمادة المتعاطاه:

  إن الخصائـــص الكيميائيـــة لبعـــض المـــواد وتأثيرهـــا علـــى بعـــض مراكـــز 
الدمـــاغ المســـؤولة عـــن تخفيـــف القلـــق والشـــعور بالانبســـاط أو زوال 
الشـــعور بالتعـــب تعتبـــر أمـــوراًً تعـــزز معـــاودة أخـــذ هـــذه المـــادة ومـــع 
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والسكري الصحة  مجلة 

اســـتمرار التعاطـــي يحـــدث التعـــود والإدمـــان وعندهـــا يكـــون الشـــخص 
ً لحـــدوث أعـــراض إنســـحابية. ً علـــى الاســـتمرار فـــي التعاطـــي تجنبـــاً مجبـــراً

والشـــخص  الإدمـــان،  مـــادة  بوجـــود  الإدمـــان  يحـــدث  وباختصـــار    
المناســـبة. والظـــروف  المناســـب، 

تشخيص الإدمان:

يتـــم تشـــخيص الإدمـــان علـــى مـــادة مـــا إذا توافـــرت ثلاثـــة أو أكثـــر مـــن 
ــة: ــروط التاليـ الشـ

  التحمـــل: الحاجـــة إلـــى زيـــادة كميـــة المـــادة المتعاطـــاة للحصـــول علـــى 
نفـــس الأثـــر.

  وجـــود أعـــراض انســـحابية عنـــد تـــرك أو تقليـــل المـــادة وتـــزول هـــذه 
تناولهـــا. باســـتئناف  الأعـــراض 

  فشـــل الجهـــود فـــي الســـيطرة علـــى اســـتعمال المـــادة، تركهـــا أو تقليـــل 
كميـــة تناولهـــا.

ـــى الرغـــم مـــن الأضـــرار الواضحـــة مـــن    الاســـتمرار فـــي تعاطـــي المـــادة عل
تعاطيهـــا.

  صرف الكثير من الوقت والجهد في سبيل توفير هذه المادة.
  تدهور العلاقات الاجتماعية والأداء الوظيفي والنشاط اليومي.

  تعاطي المادة بجرعات أكبر من المعتاد ولفترة أطول من الموصى به.

الأسباب التي تجعل من الإدمان مشكلة صحية خطرة:

تجتمـــع فـــي مشـــكلة الإدمـــان كمشـــكلة صحيـــة عوامـــل ســـلبية كثيـــرة 
ــكلة عويصـــة وصعبـــة  ـــا مشـ ــا يجعله ــي ســـواها، ممـ نـــادراًً مـــا تجتمـــع فـ

ــي: ــل هـ ــذه العوامـ ــرة، وهـ وخطـ
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  الإدمان مشكلة صحية شائعة في جميع المجتمعات حول العالم.
  صعوبة العلاج و سوء المآل .

  تصيـــب بشـــكل رئيســـي فئـــة الشـــباب وتعطلهـــم كقـــوة عاملـــة فـــي 
. مجتمعهـــم

  صعوبـــة القضـــاء علـــى صناعـــة وزراعـــة وتســـويق المخـــدرات بســـب الأمـــوال 
الطائـلــة الـتــي تجـنــى ـمــن التعاـمــل بـهــا.

  يؤثر في جميع مناحي حياة المدمن نفسياًً وجسمياًً واجتماعياًً.
  يمتد تأثير الإدمان خارج نطاق الشخص ليطال المجتمع بكامله.

هذه العوامل تظهر ضرورة التركيز على الوقاية قبل حدوث المشكلة

المواد التي يسبب استعمالها المتكرر إدمان 

  الكحول 
  الأفيونات

  المنشطات

الأمفيتامين و مشابهاته، القات، التبوغ – النيكوتين، الكوكائين
  القنابيات )الحشيش(

  المهدئات
  مواد مصنعة من قبل التجار

ــز  ــرار الانتـــكاس فلذلـــك يجـــب التركيـ علاج الادمـــان صعـــب بســـبب تكـ
علـــى الوقايـــة، ويتوفـــر فـــي الاردن مراكـــز لـــعلاج الادمـــان منهـــا:

 - الاردنيـــة  الجامعـــة  مستشـــفى   - الادمـــان  لـــعلاج  الوطنـــي  المركـــز 
الرشـــيد مستشـــفى 
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والسكري الصحة  مجلة 

 استشاري امراض السكري والغدد الصم-المركز الوطني للغدد الصم والسكري- عمان.

التدخين الإلكترونيالتدخين الإلكتروني

السجائر الإلكترونيةالسجائر الإلكترونية

  د.دانا حياصات

التدخين الإلكتروني: بخار أم فخ خفي؟

الســـجائر  يســـتخدمون  أصدقائـــك  بعـــض  أن  لاحظـــت  تكـــون  قـــد 
الإلكترونيـــة )Vapes(، وربمـــا فكـــرت فـــي تجربتهـــا بدافـــع الفضـــول، 
الملـــل، أو لمجـــرد الاندمـــاج مـــع المجموعـــة. مـــن الســـهل الاعتقـــاد أن 
»تجربـــة واحـــدة« ليســـت بالأمـــر الخطيـــر، لكـــن الحقيقـــة أنـــه حتـــى 

ــرعة. ــان بسـ ــؤدي إلـــى الإدمـ ــرة يمكـــن أن تـ ــات الصغيـ الكميـ

تحتـــوي معظـــم ســـوائل التدخيـــن الإلكترونـــي علـــى النيكوتيـــن، وهـــو 
نفـــس المـــادة الكيميائيـــة المســـببة للإدمـــان الموجـــودة فـــي الســـجائر 
ن�ـــا فـــي وقـــت أقصـــر ممـــا تتوقـــع.  التقليديـــة، والتـــي قـــد تجعلـــك مدم
بعـــض  تحتـــوي  بـــل  فحســـب،  النيكوتيـــن  علـــى  يقتصـــر  لا  والأمـــر 
ـــار آثارهـــا  ـــم اختب ـــم يت ـــة ضـــارة ل ـــى مـــواد كيميائي ـــة عل النكهـــات الجذاب
طويلـــة الأمـــد بالكامـــل بعـــد، مـــا يعنـــي أنـــك قـــد تكـــون جـــزءًاً مـــن تجربـــة 

صحيـــة غيـــر محســـوبة العواقـــب.

ــة مـــن النيكوتيـــن قـــد  ــا خاليـ ــات التـــي تدّّعـــي أنهـ حتـــى تلـــك المنتجـ
تحتـــوي عليـــه بالفعـــل بكميـــات مخفيـــة. لذلـــك، مـــن الضـــروري أن 
تفهـــم جيـــدًًا مـــا الـــذي تدخلـــه إلـــى رئتيـــك قبـــل الانضمـــام إلـــى موجـــة 
التدخيـــن الإلكترونـــي—لأن صحتـــك أهـــم مـــن مجـــرد تجربـــة عابـــرة!
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ما هي السجائر الإلكترونية؟ وكيف تعمل؟

تُعُـــرف الســـجائر الإلكترونيـــة، أو »Vapes«، بأنهـــا أجهـــزة إلكترونيـــة 
تعمـــل بالبطاريـــة، حيـــث تســـخن ســـائالًا خاصًًـــا )E-liquid( لتحويلـــه إلـــى 
رذاذ يُسُتنشـــق عبـــر الفـــم. تتكـــون معظـــم هـــذه الســـوائل مـــن النيكوتيـــن، 
النكهـــات الصناعيـــة، والعديـــد مـــن المـــواد الكيميائيـــة الأخـــرى، بمـــا فـــي 

ـــك معـــادن ســـامة قـــد تتراكـــم فـــي الجســـم بمـــرور الوقـــت. ذل

يعتقـــد الكثيـــرون خطـــأًً أن هـــذا الـــرذاذ مجـــرد »بخـــار مـــاء غيـــر ضـــار«، 
لكـــن الحقيقـــة أنـــه يحتـــوي علـــى جســـيمات ســـامة متناهيـــة الصغـــر 
يمكنهـــا الوصـــول إلـــى أعمـــاق الرئتيـــن، ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى أضـــرار صحيـــة 

خطيـــرة علـــى وظائـــف الرئـــة والدمـــاغ والقلـــب.

الخرافات مقابل الحقائق حول التدخين الإلكتروني

الخرافة الحقيقة
التدخين الإلكتروني مجرد 

"بخار ماء"
يحتوي على مواد كيميائية سامة مثل الفورمالديهايد، 

والبنزين، والزئبق.
السجائر الإلكترونية لا 
تحتوي على النيكوتين

معظمها يحتوي على النيكوتين، حتى التي يُرُوج لها 
على أنها خالية منه.

التدخين الإلكتروني 
يساعد على الإقلاع عن 

التدخين

الدراسات لم تثبت فاعليته كوسيلة آمنة للإقلاع، 
بل قد يؤدي إلى إدمان مزدوج على السجائر العادية 

والإلكترونية.
التدخين الإلكتروني لا 

يسبب الإدمان
النيكوتين مادة شديدة الإدمان، خاصة للمراهقين 

الذين لا تزال أدمغتهم في مرحلة التطور.
التدخين الإلكتروني 

أكثر أمانًاً من التدخين 
التقليدي

على الرغم من اختلاف المواد، إلا أن كليهما يحمل 
مخاطر صحية جسيمة، مثل أمراض الرئة والقلب.

المخاطر الصحية الخفية للتدخين الإلكتروني

١- التدخيـــن الإلكترونـــي يســـبب تلفًًـــا للرئـــة ذلـــك أن استنشـــاق المـــواد 
ـــن، ممـــا  ـــى الرئتي ـــة الســـامة يســـمح بدخـــول جســـيمات خطـــرة إل الكيميائي
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والسكري الصحة  مجلة 

يـــؤدي إلـــى:
  التهاب الشعب الهوائية

  تلف أنسجة الرئة وتندبها
  زيادة خطر الإصابة بالربو والتهاب القصبات الهوائية

  مـــرض »الرئـــة الفشـــارية” )Popcorn Lung(، وهـــو تلـــف دائـــم فـــي 
المجـــاري التنفســـية الصغيـــرة، يســـبب ضيـــق التنفـــس والســـعال المزمـــن.

2 - التدخيـــن الإلكترونـــي والســـرطان تحتـــوي الســـجائر الإلكترونيـــة علـــى 
ــل: ــرطنة مثـ ــات مسـ مركبـ

التحنيـــط  فـــي  تســـتخدم  ســـامة  كيميائيـــة  مـــادة  الفورمالديهايـــد:   
الســـرطان. تســـبب  أنهـــا  ثبـــت  وقـــد  والمطهـــرات، 

  البنزين: عنصر سام موجود في دخان السيارات ووقود الطائرات.
  الزرنيـــخ والرصـــاص والنيـــكل: معـــادن ثقيلـــة يمكـــن أن تتراكـــم فـــي 

الجســـم مســـببة أضـــرارًاً صحيـــة خطيـــرة.

3 -التأثير على صحة الدماغ والقلب

  النيكوتيـــن يعطـــل تطـــور الدمـــاغ لـــدى المراهقيـــن، ممـــا يـــؤدي إلـــى 
ضعـــف التركيـــز والذاكـــرة وصعوبـــة التعلـــم.

  يزيـــد مـــن خطـــر ارتفـــاع ضغـــط الـــدم، ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى الســـكتات 
ـــة والدماغيـــة. القلبي

4 -خطـــر انفجـــار الســـجائر الإلكترونيـــة قـــد لا يـــدرك الكثيـــرون أن هـــذه الأجهـــزة 
الإلكترونيـــة قـــد تنفجـــر بســـبب خلـــل فـــي البطاريـــة، ممـــا يســـبب إصابـــات خطيـــرة 

مثـــل الحـــروق والجـــروح العميقـــة، خاصـــة عنـــد اســـتخدامها أثنـــاء الشـــحن.
هل التدخين الإلكتروني أقل خطرًًا من التدخين التقليدي؟

يعتقد البعض أن التدخين الإلكتروني أكثر أمانًاً من التدخين العادي أو 
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يمكن أن يساعد في الإقلاع عنه، لكن الحقيقة أكثر تعقيدًًا.
  كبســـولة واحـــدة مـــن Juul تحتـــوي علـــى كميـــة نيكوتيـــن تعـــادل علبـــة 

ســـجائر كاملـــة!
ثـــوانٍٍ فقـــط بعـــد  إلـــى الدمـــاغ فـــي غضـــون 10    النيكوتيـــن يصـــل 

ن�ـــا. إدما أكثـــر  يجعلـــه  ممـــا  الاستنشـــاق، 
  المراهقـــون أكثـــر عرضـــة للإدمـــان لأن أدمغتهـــم لا تـــزال فـــي مرحلـــة 
النمـــو، ممـــا يزيـــد مـــن خطـــر الاعتمـــاد علـــى النيكوتيـــن مـــدى الحيـــاة.

قل لا للتدخين الإلكتروني: اختر مستقبلك الصحي!

قد يكون من المغري تجربة السجائر الإلكترونية، خاصة عندما يستخدمها 
الأصدقاء أو تُرُوج لها كصيحة جديدة، لكن اتخاذ القرار الصائب بحماية 

صحتك يستحق العناء.

كيف ترفض بطريقة ذكية؟

  غير الموضوع أو استخدم حس الفكاهة “لا، أنا أفضّّل رئتين نظيفتين 
على نكهات كيميائية!”

 اذكر سببًاً مقنعًاً “أنا رياضي وأحتاج إلى رئتيّّ سليمتين!”
أحد  مع  التحدث  في  تتردد  لا  بالضغط  شعرت  إذا  المساعدة  اطلب   
والديك، صديق موثوق، أو أحد المعلمين إذا كنت تشعر بأنك تحت 

ضغط لتجربة التدخين الإلكتروني.
كيف تتخلص من الإدمان؟

إذا كنت قد بدأت بالتدخين الإلكتروني وتشعر أنك مدمن عليه، فهناك 
 دائمًاً فرصة للإقلاع:

  تحدث إلى طبيب أو مستشار لمساعدتك في وضع خطة للإقلاع.
  استخدم تطبيقات الإقلاع عن التدخين للمساعدة في تقليل رغبتك.

  تواصل مع أصدقائك وعائلتك للحصول على الدعم.
  مارس الرياضة أو الأنشطة التي تساعدك على تقليل التوتر.

تذكر، صحتك ومستقبلك بين يديك—اتخذ القرار الصائب اليوم!
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والسكري الصحة  مجلة 

المسح  نتائج  عن   2025 عام  آذار  شهر  في  الصحة  وزارة  أعلنت 
دراسة وتُعُدّّ  الأردن.  في  البالغين  بين  التبغ  استخدام  لانتشار   الوطني 
JATS) Jordan Adult Tobacco Survey( إحدى أبرز الدراسات التي 
انتشار  معدل  تقييم  بهدف  دولية،  منظمات  مع  بالتعاون  الوزارة  أجرتها 

تعاطي التبغ بين البالغين في الأردن ممن تبلغ أعمارهم 15 عامًاً فأكثر.

تندرج هذه الدراسة ضمن المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين، 
الذي يتم تطبيقه في العديد من الدول لرصد انتشار استخدام التبغ وتأثيره 
والسياسات  الجهود  فعالية  قياس مدى  إلى  إضافة  العامة،  الصحة  على 

المتبعة لمكافحة التدخين.
أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:
  تحديد نسبة انتشار التدخين بين مختلف الفئات العمرية والجنسين.

  تحليل أنماط استهلاك التبغ )السجائر المصنعة، السجائر الإلكترونية، 
الأرجيلة، التبغ غير المدخن(.

  تقييم تأثير التدخين السلبي على غير المدخنين.

  قياس وعي الأفراد حول مخاطر التدخين وبرامج الإقلاع.
  رصد تأثير السياسات الحكومية، مثل رفع الضرائب وحظر التدخين في 

الأماكن العامة.

المسح الوطني لانتشار استخدام المسح الوطني لانتشار استخدام 

التبغ بين البالغين في الأردنالتبغ بين البالغين في الأردن

 استشاري امراض السكري والغدد الصم-المركز الوطني للغدد الصم والسكري- عمان.

  د. موسى أبوجبارة
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المنهجية المستخدمة في الدراسة

 15( البالغين  تمثيلية من  عينة  الدراسة  المستهدفة: شملت  العينة    
سنة فأكثر( موزعة على مختلف محافظات المملكة، لضمان دقة النتائج.

  طرق جمع البيانات: تم جمع المعلومات من خلال المقابلات المباشرة 
 )WHO( والاستبيانات التي صُُممت وفق معايير منظمة الصحة العالمية

.)CDC( ومراكز مكافحة الأمراض

  فترة الدراسة: تم تنفيذ المسح خلال فترة زمنية محددة، وشمل متابعة 
تفصيلية لسلوك الأفراد تجاه التدخين.

أهم النتائج المستخلصة من الدراسة

  معدل انتشار التدخين:

  بلغت نسبة المدخنين %35.3 من إجمالي السكان البالغين )15 سنة 
فأكثر(.

  يعتبر الأردن من بين الدول ذات النسب المرتفعة في استهلاك التبغ.

  التوزيع حسب الجنس:

  %86 من المدخنين هم من الذكور، بينما %14 من المدخنين من 
الإناث.

  %30.3 من الذكور يدخنون السجائر المصنعة، مقابل %5 من الإناث.

  استخدام أشكال أخرى من التبغ:

  انتشار تدخين الأرجيلة بين فئات عمرية مختلفة، خاصة الشباب.

  استخدام التبغ غير المدخن، )التبغ الذي يستهلك دون حرق( ، وإن 
كان بنسبة أقل مقارنة بالسجائر.



18

والسكري الصحة  مجلة 

  ارتفاع ملحوظ في استخدام السجائر الإلكترونية، خصوصًًا بين الفئات الشابة.

  التدخين السلبي:

  أظهرت البيانات أن نسبة كبيرة من غير المدخنين يتعرضون لدخان 
العامة، مما  الأماكن  أو  العمل،  أماكن  المنزل،  السلبي، سواء في  التبغ 

يشكل خطرًاً صحيًاً إضافيًاً.

  الوعي الصحي وبرامج الإقلاع:

الوعي بأضرار  التدخين، إلا أن    رغم توافر برامج مساعدة للإقلاع عن 
التدخين لا يزال بحاجة إلى تعزيز.

  نسبة محدودة فقط من المدخنين حاولوا الإقلاع عن التدخين باستخدام 
برامج العلاج المتاحة.

التحديات التي تواجه مكافحة التدخين في الأردن

 ارتفاع معدلات التدخين بين الشباب: يعتبر التدخين شائعًاً بين الفئات 
العمرية الشابة، مما يزيد من صعوبة السيطرة عليه.

 تأثير الإعلانات والتسويق: رغم فرض قيود على إعلانات التبغ، إلا أن 
بعض المنتجات ما زالت تحظى بترويج غير مباشر.

تطبيق  في  تحدٍٍ  هناك  يزال  لا  التدخين:  حظر  قوانين  تطبيق  ضعف   
حظر التدخين في الأماكن العامة، مما يسهم في استمرار انتشار التدخين 

السلبي.

الأرجيلة،  التدخين، خصوصًًا  الاجتماعية:  الثقافة  من  كجزء  التدخين   
يُعُتبر جزءًاً من العادات الاجتماعية، مما يجعل تغييره صعبًاً.
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الجهود المبذولة لمكافحة التدخين في الأردن

 زيادة الضرائب على منتجات التبغ لتقليل القدرة الشرائية، خاصة بين 
الشباب.

  تطبيق قوانين حظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة.

 تعزيز حملات التوعية حول مخاطر التدخين والتدخين السلبي.

بالأدوية  العلاج  ذلك  في  بما  التدخين،  عن  للإقلاع  دعم  برامج  توافر   
والاستشارات النفسية.

 التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز مكافحة التبغ على المستوى الوطني.

الاستنتاج والتوصيات

 تؤكد دراسة أن التدخين، لا يزال مشكلة صحية كبيرة في الأردن، حيث 
أن أكثر من ثلث البالغين مدخنون، مع نسب مرتفعة بين الذكور.

 هناك حاجة إلى تعزيز جهود التوعية وتشديد القوانين للحد من انتشار 
التدخين، خاصة بين الفئات الشابة.

 توسيع برامج الإقلاع عن التدخين وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها 
يساعد في تقليل معدلات التدخين.

 فرض رقابة أكثر صرامة على تسويق منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر 
الإلكترونية والأرجيلة، قد يساعد في الحد من انتشارها.

الخلاصة

ــة  ــر فعاليـ ــراءات أكثـ ــاذ إجـ ــرورة اتخـ ــذارًاً بضـ ــة JATS إنـ ــج دراسـ ــل نتائـ تمثـ
لمكافحـــة التدخيـــن فـــي الأردن. ومـــع اســـتمرار الجهـــود الحكوميـــة والتعـــاون 
مـــع المنظمـــات الصحيـــة، يمكـــن تحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة فـــي الحـــد مـــن 

انتشـــار التدخيـــن، وتحســـين الصحـــة العامـــة فـــي المملكـــة.
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والسكري الصحة  مجلة 

مرض السمنة نتيجة الإدمان على مرض السمنة نتيجة الإدمان على 
  د.موسى أبو جبارةتناول الطعامتناول الطعام

ــاء،  ــر مـــن البدنـ ــاء مشـــكلة هامـــة عنـــد كثيـ ــر مـــن الأطبـ لقـــد أغفـــل الكثيـ
ــد وتتأصـــل تصبـــح  ــا تتعقـ ــة ولكـــن عندمـ ــا طبيعيـ ــرة فـــي أصلهـ وهـــي ظاهـ

ــان.  ــا وهـــي الإدمـ ــد ذاتهـ ــكلة بحـ مشـ

ــي وهـــي الطعـــام والجنـــس تمـــر  فالغرائـــز التـــي خلقهـــا الله بشـــكل طبيعـ
بـــثلاث مراحـــل وســـنحصر النقـــاش فـــي موضـــوع الطعـــام.

 استشاري امراض السكري والغدد الصم-المركز الوطني للغدد الصم والسكري- عمان.
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مرحلة الحاجة

 وهـــي وجـــوب تنـــاول الطعـــام للقيـــام أو تمكيـــن القيـــام بالوظائـــف البيولوجيـــة 
)الفيســـيولوجية( وهـــي عـــدد مـــن الســـعرات القليلـــة، وقـــد ورد فـــي الحديـــث 
ن�ِــه بحَسَْْـــبِِ ابـــنِِ آدمََ أُكُْلْاتٍٍ يُقُِمِـــنََ  النبـــوي “مـــا ملأ آدمـــيٌٌّ وعـــاءًً شـــراًً مـــن بط
ــةََ فثلـــثٌٌ لطعامـــهِِ وثلـــثٌٌ لشُُـــربهِِ وثلـــثٌٌ لنفَسَـــهِِ«  ل�ـ ــه فـــإنْْ كان لا مََحا بـ� صُُل
رواه الترمـــذي والمقصـــود هـــو الأكل للحاجـــة، وهـــن لقيمـــات يقمـــن صلبـــه.

وهـــذا مـــا كان عليـــه الطعـــام فـــي الماضـــي فـــي الأردن وكان هـــذا يتمثـــل 
بنـــوع أو نمـــط خـــاص مـــن الطعـــام الـــذي كان يحتـــوي عنـــد الأردنييـــن علـــى 
الخبـــز وبعـــض مشـــروب الشـــاي، ويضـــاف الســـكر بشـــكل كبيـــر نســـبياًً 
بســـبب الحاجـــة إلـــى ســـعرات إضافيـــة ولتحســـين المـــذاق، وتســـليك الطعـــام 
الـــذي كان جافـــاًً فـــي أغلـــب الأحيـــان. وفـــي بعـــض المناســـبات تضـــاف أنـــواع 
خاصـــة مـــن الأطعمـــة، وكان تحضيـــر الطعـــام بدائيـــاًً إذا مـــا قـــورن بمـــا يقـــدم 
ونأكلـــه اليـــوم، وعنـــد بعـــض العـــائلات الميســـورة كان يضـــاف زيـــت الزيتـــون 
إذا توافـــر وشـــيء مـــن البيـــض، وفـــي المناســـبات القليلـــة النـــادرة وأغلبهـــا 
ـــزة. شـــهد  ـــل إضافـــة متمي ـــرح، يكـــون اللحـــم بشـــكل قلي مقـــرون بفـــرح أو ت
نمـــط الغـــذاء تغيـــرًاً كبيـــرًاً مقارنـــة بالماضـــي. فقـــد أصبـــح الطعـــام أكثـــر تنوعًـًــا 
وتوافـــرًاً، مـــع انتشـــار الأطعمـــة المصنعـــة والوجبـــات الســـريعة التـــي لـــم تكـــن 
معروفـــة ســـابقًاً. كمـــا زاد اســـتهلاك البروتينـــات والدهـــون والســـكريات، ممـــا 
ـــى ارتفـــاع معـــدلات الســـمنة والأمـــراض المرتبطـــة بالنظـــام الغذائـــي  أدى إل

مثـــل الســـكري وأمـــراض القلـــب.

مرحلة المتعة في الطعام

ـــا تظهـــر فنـــون الطبـــخ  ـــا، وهن ـــح الطعـــام متعـــة قائمـــة بحـــد ذاته ـــا يصب  وهن
والطبـــخ الحديـــث بمـــا يجلبـــه مـــن لـــذة الطعـــام بطريقـــة طبخـــه أو إعـــداده، 
وإضافـــة كثيـــر مـــن الدهـــون والصلصـــات التـــي تخاطـــب الطعـــم وليـــس 
الحاجـــة، هـــذا مـــا عليـــه موائدنـــا وتنـــوع طعامنـــا اليـــوم، حيـــث اصبـــح الطبـــخ 
علمـــاًً مـــن العلـــوم يـــدرس فـــي المـــدارس، والجامعـــات، وأكاديميـــات الطبـــخ 
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الخاصـــة، وظهـــر التفنـــن بصنـــع المعجنـــات والحلويـــات وغيرهـــا فقـــط للمتعـــة 
وليـــس للحاجـــة.

تتضاعـــف المتعـــة فـــي الطعـــام إذا كان مدهنـــاًً أو كأن ذا طعـــم حلـــو أو 
مضافـــا لـــه مـــواد كيماويـــة أخـــرى )الملـــح( مـــثلاًً يزيـــد لـــذة الطعـــام والمتعـــة 
بـــه. ويمكـــن بســـبب ذلـــك الإفـــراط فـــي الأكل، وزيـــادة الـــوزن، ولكـــن يبقـــى 
ذلـــك فـــي دائـــرة الانضبـــاط بحيـــث يســـتطيع الإنســـان أن يتوقـــف عـــن تنـــاول 
الطعـــام متـــى أراد. ولكـــن كثيـــراًً مـــن هـــؤلاء المفرطيـــن يتحولـــون إلـــى حالـــة 
مرضيـــة ثالثـــة وهـــي الإدمـــان علـــى الأكل، وعـــدم القـــدرة علـــى التوقـــف عنـــد 

)رؤيـتــه أو التفكـيــر ـبــه(  فيتـنــاول الـشــخص المزـيــد ـثــم المزـيــد.

الإدمان على الأكل

الإدمان

ــتعمال  ــدون اسـ ــي بـ ــكل طبيعـ ــاة بشـ ــا الحيـ ــذر فيهـ ــي تتعـ ــة التـ ــو الحالـ  هـ
المـــادة المدمََـــن عليهـــا وهـــذا هـــو التعريـــف العـــام. والمـــواد أو التصرفـــات 
التـــي يدمـــن عليهـــا الإنســـان مختلفـــة، وهنـــا يحضـــر قـــول الطبيـــب الشـــهير 
باراسيلســـوس )Paracelsus(، وهـــو طبيـــب وكيميائـــي سويســـري عـــاش 

فـــي القـــرن الســـادس عشـــر )1493-1541م(.

 الجملة المشـــهورة المنســـوبة إليه تعبر عن مبدأ أساســـي في علم الســـموم:
“كل شـــيء ســـم، ولا شـــيء يخلـــو مـــن الســـمية؛ فقـــط الجرعـــة هـــي التـــي 

تصنـــع الســـم.”

ـــة  ـــا بجرع ـــم تناوله ــامة إذا ت ـــادة يمكـــن أن تكـــون سـ ــي أن أي م ــذا يعنـ هـ
كافيـــة، حتـــى المـــاء أو الأكســـجين. بالمقابـــل، فـــإن المـــواد الســـامة قـــد 
تكـــون غيـــر ضـــارة أو حتـــى مفيـــدة عنـــد اســـتخدامها بجرعـــات صغيـــرة 
ومدروســـة، وهـــو أســـاس علـــم الجرعـــات فـــي الأدويـــة والســـموم اليـــوم.

ويســـتفاد ممـــا ســـبق أن كل شـــيء إذا زاد عـــن حـــد معيـــن يعتبـــر ســـاماًً 
ــان. ــواع الإدمـ ــن أنـ ــوع مـ ــى نـ ــلوكياًً إلـ ــؤدي سـ ــة ويـ حقيقـ
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ــادة ســـمية  ــة الأعـــراض العامـــة، ولـــكل مـ ــان مـــن ناحيـ  ولا يختلـــف الإدمـ
خاصـــة مرتبطـــة بجرعـــة معينـــة قـــد تـــؤدي إلـــى الغـــرض المطلـــوب مـــن اللـــذة 
والاســـتمتاع، وقـــد تـــؤدي إلـــى المـــوت إن كانـــت الجرعـــة زائـــدة )مميتـــة(. وقد 
يعـــرف النـــاس كثيـــراًً مـــن المـــواد التـــي ينتـــج عنهـــا الإدمـــان مثـــل الكحـــول 
والمخـــدرات وغيرهـــا، ولكـــن يغيـــب عنهـــم أن مـــواد كثيـــرة تســـبب الإدمـــان 
– وأن كثيـــراًً مـــن التصرفـــات – ينتـــج عنهـــا مـــواد تؤثـــر فـــي الجهـــاز العصبـــي 
فتصبـــح ممارســـات إدمـــان لا فـــرق بينهـــا وبيـــن تنـــاول مـــادة بشـــكل مباشـــر 
تســـبب الإدمـــان كالكوكائيـــن والمورفيـــن والحشـــيش وغيرهـــا. يضـــاف إلـــى 
المـــواد ســـلوكيات تـــؤدي إلـــى الإدمـــان إذا زادت عـــن حدهـــا مـــثلاًً ممارســـة 

الجنـــس، والميســـر، والمضـــادات الخطيـــرة، والســـرقة وحتـــى الإجـــرام.

 والطعـــام كلمـــة عامـــة لا تخـــص مـــادة بنوعهـــا ولكـــن الإدمـــان عـــادة علـــى 
تنـــاول الطعـــام وعـــدم القـــدرة علـــى مقاومتـــه قـــد يرجـــع فـــي أصلـــه إلـــى 
مكـــون واحـــد مـــن مكونـــات الطعـــام أو عـــدد أكثـــر مـــن واحـــد ومـــن هـــذه 

ــة:  ــواد المعروفـ المـ

  السكر 

  الكافيين 

  الكحول 

  المحليات الصناعية 

  الطحين 

  الأطعمة الغنية بالدهون وخاصة المقلية منها 

  الأطعمة المالحة 

  لأطعمة المصنعة في غالبيتها



24

والسكري الصحة  مجلة 

الســـكر: مـــادة بعـــد امتصاصهـــا )خاصـــة الحـــر منـــه( تثيـــر تفـــاعلات كيماويـــة 
فـــي الدمـــاغ تشـــجع أو تحفـــز علـــى إفـــراز مـــواد شـــبيهة بتأثيرهـــا، بالمورفيـــن، 
وعنـــد هبـــوط الســـكر بعـــد وصولـــه إلـــى مســـتوى عـــالٍٍ يشـــعر الجســـم بحاجـــة 
ماســـة إلـــى هـــذه المـــادة لإعـــادة الشـــعور بالنشـــوة والســـعادة، ولـــذا يجـــب 
الابتعـــاد عـــن تنـــاول الســـكر الحـــر أو ضمـــن المركبـــات الأخـــرى مـــن الطعـــام، 
وحتـــى مـــن الطحيـــن عنـــد بعـــض النـــاس، وذلـــك لأن الطحيـــن يتحـــول 
إلـــى ســـكر بشـــكل ســـريع، وهـــو مـــادة تصبـــح داعمـــة أو مســـببة أو حافـــزة 

للإدمـــان.

الكافاييـــن: إن تنـــاول فنجانيـــن مـــن القهـــوة يضاعـــف نســـبة الأدريناليـــن 
%80 فـــي الجســـم، وهـــذا يحفـــز إفـــراز الأنســـولين الـــذي يحفـــظ مســـتوى 
ـــذا  الســـكر فيجعـــل الإنســـان )خاصـــة المدمـــن( يشـــعر بالجـــوع الشـــديد، ول

يجـــب تجنبـــه. 

ـــم أن الكحـــول مـــادة تســـبب الإدمـــان كمســـكر، ولكـــن  ـــكل يعل الكحـــول: ال
القليـــل يجهـــل أن الكحـــول هـــي ســـكر فـــي حـــد ذاتـــه، ينتـــج عـــن تخميـــر 
الحبـــوب أو التمـــر أو الفواكـــه الأخـــرى، وبالإضافـــة إلـــى عملهـــا بكميـــات 
ــكر فـــي  ــببها السـ ــة التـــي يسـ ــبب نفـــس النتيجـ ــا تسـ ــكر فإنهـ ــرة كمسـ كبيـ
ـــار الجـــوع وعـــدم القـــدرة علـــى الامتنـــاع عـــن الأكل. إثـــارة الشـــهية، وتبـــدأ آث

المحليات الصناعية: لها سببان:

  أولا: الـــذوق الحلـــو الـــذي يثيـــر الشـــهية ويســـبب ضعـــف المقاومـــة والقـــدرة 
علـــى تجنـــب الطعـــام.

ــدرك  ــان يـ ــى اللسـ ــوة علـ ــواد الحلـ ــذه المـ ــاص هـ ــد امتصـ ــه بعـ ــاً: أنـ   ثانيـ
ـــى  ـــه خـــدع لعـــدم ارتفـــاع الجلوكـــوز وبذلـــك يحفـــز الدمـــاغ عل الدمـــاغ بأن

إفـــراز الهرمونـــات المثيـــرة للشـــهية. 

الخبـــز )المعجنـــات(: ينهضـــم الخبـــز بســـرعة ويتحـــول فـــي الأمعـــاء إلـــى ســـكر، 
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وقـــد ســـبق شـــرح مـــا ينتـــج عـــن تنـــاول الســـكر، ولذلـــك يلعـــب الخبـــز دوراًً 
مهمـــاًً فـــي إثـــارة الشـــهية   ولأن الكميـــة التـــي نأكلهـــا مـــن الخبـــز كبيـــرة نســـبة 
لأي مكـــون آخـــر، ومـــا يخـــص الخبـــز ينطبـــق علـــى كافـــة أنـــواع مشـــتقاته 
ــتا والمعجنـــات التـــي يســـتعمل العجيـــن  الناعمـــة مثـــل المعكرونـــة والباسـ
كأســـاس فيهـــا مثـــل البيتـــزا. وهـــذا لا ينطبـــق علـــى مشـــتقات القمـــح الخشـــنة 

غــل والفريـكــة والجرـيــش وـمــا يـشــابهها. مـثــل البرـ

المأكـــولات المصنعـــة: تلجـــأ الشـــركات المصنعـــة للطعـــام لوضـــع مـــواد 
ــان  ــا يدفـــع المســـتهلك إلـــى الإدمـ ــا ممـ ــان فـــي أطعمتهـ تـــؤدي إلـــى الإدمـ
ــاح  ــود علـــى الشـــركات بالأربـ ــا يعـ ــر ممـ ــة بشـــكل كبيـ ــراء هـــذه الأطعمـ وشـ

ــواد:  ــذه المـ ــن هـ ــة ومـ الهائلـ

  السكر ومشتقاته 

  الدهون بغض النظر عن نوعها أو فائدتها أو ضررها 

  الملح )المملحات( مثل الشيبس والمكسرات وما شابه ذلك 

  المأكولات التي تسبب إخراج صوت القرقشة )قرقشة الطعام(. 

لقـــد أثبتـــت الدراســـات أن الصـــوت الناتـــج عـــن قـــرش كثيـــر مـــن المأكـــولات 
لـــه تأثيـــر نفســـي وكيمـــاوي بإثـــارة الشـــهية وانبعـــاث رغبـــة كبيـــرة فـــي تنـــاول 

الطعـــام.

  مـــواد تصنعهـــا الشـــركات المصنعـــة للطعـــام لهـــا تأثيـــر علـــى كيميـــاء 
الدمـــاغ بإنتـــاج المـــواد الباعثـــة للإدمـــان.    

ـــن،  ـــج بمفـــرده أن يقـــدم الدعـــم الكافـــي للمدمني لا يمكـــن للطبيـــب المعال
مـــن  مجموعـــة  يضـــم  متكامـــل  طبـــي  فريـــق  تعـــاون  الأمـــر  يتطلـــب  إذ 
أخصائيـــو  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المختلفـــة،  التخصصـــات  ذوي  الأخصائييـــن 
الاســـتقلاب والتغذيـــة، وأخصائيـــو العـــاج النفســـي، ســـواء كانـــوا أطبـــاء 
 .)Psychologists( أو أخصائيـــي علـــم النفـــس )Psychiatrists( نفســـيين
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ــد  ــد يمتـ ــراب معقـ ــو اضطـ ــل هـ ــة، بـ ــكلة طبيـ ــرد مشـ ــان ليـــس مجـ فالإدمـ
ـــاع  ليشـــمل الجوانـــب النفســـية، والجســـدية، والســـلوكية، ممـــا يســـتلزم اتب

ــل. ــاج الأمثـ ــم العـ ــان تقديـ ــات لضمـ ــدد التخصصـ ــج شـــامل متعـ نهـ

أنواع الاحتياجات المرتبطة بالإدمان

	1 الحاجـــة النفســـية )Psychological Dependence(: تتجســـد .
هـــذه الحالـــة فـــي ســـيطرة عـــادة أو تصـــرف معيـــن علـــى ســـلوك 
الشـــخص، بحيـــث يصبـــح مـــن الصعـــب التخلـــي عنـــه، رغـــم إمكانيـــة 
ذلـــك دون ظهـــور أعـــراض جســـدية ملحوظـــة. هـــذا النـــوع مـــن 
الاعتمـــاد يكـــون مدفوعـًــا بالمحفـــزات العاطفيـــة والبيئيـــة، مثـــل 
التوتـــر، القلـــق، أو حتـــى العـــادات الاجتماعيـــة التـــي تترســـخ بمـــرور 
ــة  ــال، قـــد يشـــعر الشـــخص برغبـــة ملحـّ ــبيل المثـ الوقـــت. علـــى سـ
ــود  ــدم وجـ ــم عـ ــط، رغـ ــف ضاغـ ــرض لموقـ ــد التعـ ــن عنـ ــي التدخيـ فـ

حاجـــة بيولوجيـــة فعليـــة للنيكوتيـــن.

	2 هـــذه . فـــي   :)Physical Dependence( الفيزيائيـــة  الحاجـــة 
الحالـــة، لا يكـــون الإدمـــان مجـــرد ارتبـــاط نفســـي، بـــل يتعـــدى ذلـــك 
ــح  ــة، بحيـــث يصبـ ــادة المدمنـ ــع المـ ــدية مـ ــمل تفاعـــات جسـ ليشـ
الجســـم معتمـــدًا عليهـــا إلـــى حـــد يـــؤدي إلـــى ظهـــور أعـــراض انســـحابية 
ــذا النـــوع مـــن الاعتمـــاد يظُهـــر  عنـــد التوقـــف عـــن اســـتخدامها. هـ
تأثيـــراً مباشـــراً علـــى الجهـــاز العصبـــي والمســـتويات الهرمونيـــة فـــي 
ًـــا ومؤلمـًــا. تشـــمل  الجســـم، ممـــا يجعـــل التوقـــف عـــن المـــادة صعب
الأعـــراض الفيزيائيـــة للاعتمـــاد التعـــرق، الرجفـــان، الأرق، والغثيـــان، 

إلـــى جانـــب الأعـــراض النفســـية مثـــل القلـــق والاكتئـــاب.
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العلاقة بين الإدمان والطعام

فـــي ســـياق الأكل، يمكـــن للإنســـان أن يطـــور نوعـًــا مـــن الاعتمـــاد النفســـي 
والفيزيائـــي علـــى الطعـــام، خاصـــة عنـــد ارتباطـــه بمشـــاعر معينـــة مثـــل 
التوتـــر أو الحـــزن. علـــى ســـبيل المثـــال، قـــد يشـــعر بعـــض الأشـــخاص بأنهـــم 
»مضطـــرون لـــأكل” )Having to eat( حتـــى فـــي غيـــاب الحاجـــة التغذويـــة 
الحقيقيـــة، ممـــا يجعلهـــم يصفـــون شـــعورهم بالجـــوع وكأنـــه »حالـــة مجاعـــة« 
رغـــم أن أجســـامهم ليســـت بحاجـــة فعليـــة للطعـــام. هـــذه الظاهـــرة تعُـــرف 
ًـــا باســـم “الأكل العاطفـــي” )Emotional Eating(، حيـــث يتحـــول  أحيان
الطعـــام إلـــى وســـيلة للهـــروب مـــن المشـــاعر الســـلبية بـــدلاً مـــن كونـــه مجـــرد 

ـــة. ـــة والتغذي مصـــدر للطاق

أهمية التدخل العلاجي المتكامل

نظـــراً لتعقيـــد الإدمـــان وتشـــابك عواملـــه النفســـية والجســـدية، فـــإن العـــاج 
الناجـــح يتطلـــب اتبـــاع نهـــج شـــامل يشـــمل:

  العـــاج الطبـــي: لمســـاعدة الجســـم علـــى التخلـــص مـــن المـــادة المدمنـــة 
وتقليـــل الأعـــراض الانســـحابية.

  العـــاج النفســـي والســـلوكي: لمعالجـــة الأســـباب الكامنـــة وراء الإدمـــان 
وتطويـــر اســـتراتيجيات للتعامـــل مـــع المحفـــزات والعـــادات الســـلبية.

  الدعـــم التغـــذوي: لضمـــان إعـــادة التـــوازن الصحـــي للجســـم، خاصـــة فـــي 
حـــالات الإدمـــان المرتبـــط بالغـــذاء.

ـــة،  ـــه مجـــرد مشـــكلة فردي ـــى الإدمـــان علـــى أن باختصـــار، لا يمكـــن النظـــر إل
بـــل هـــو تحـــدٍّ صحـــي واجتماعـــي يحتـــاج إلـــى تكاتـــف الجهـــود مـــن مختلـــف 
ــاعدته علـــى  ــال للمريـــض ومسـ ــان تقديـــم الدعـــم الفعـّ ــات لضمـ التخصصـ

تحقيـــق التعافـــي المســـتدام.
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الإدمان على المخدرات وأنواعهالإدمان على المخدرات وأنواعه

  د. عيد سمارة
  د. عمرو الصمادي

إدمـــان المخـــدرات قضيـــة متزايـــدة تؤثـــر فـــي الأفـــراد والعـــائلات والمجتمـــع 
فـــي الأردن. وعلـــى الرغـــم مـــن القيـــم الثقافيـــة والدينيـــة التـــي ترفـــض 
اســـتخدام المخـــدرات، إلا أن العولمـــة والضغـــوط الاجتماعيـــة أدت إلـــى 
ـــة والمســـتويات  ـــات العمري ـــف الفئ ـــن مختل ـــادة انتشـــار هـــذه الظاهـــرة بي زي

التعليميـــة.

 طبيب عام المركز  الوطني للسكري والغدد الصم-المركز الوطني للسكري-عمان.

 طبيب عام المركز  الوطني للسكري والغدد الصم-المركز الوطني للسكري-عمان.
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تهـــدف هـــذه المقالـــة إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى أســـباب وأبعـــاد إدمـــان 
المخـــدرات فـــي الأردن، وكيـــف يمكـــن للمجتمـــع أن يتعـــاون لمواجهـــة هـــذه 
الأزمـــة. مـــن خـــال الوعـــي والتعليـــم، يمكننـــا العمـــل معـًــا نحـــو مســـتقبل 

خـــالٍ مـــن المخـــدرات ودعـــم المتعافيـــن.

:)Opioids( 1. المسكنات الأفيونية

:)Morphine( المورفين    
المورفيـــن هـــو مـــادة أفيونيـــة طبيعيـــة تســـتخرج مـــن نبـــات 
المســـتخدمة  المســـكنات  أقـــوى  مـــن  يعتبـــر  الخشـــخاش. 
فـــي المجـــال الطبـــي، خاصـــة فـــي عـــاج الآلام الشـــديدة بعـــد 
العمليـــات الجراحيـــة والآلام المزمنـــة. يتوفـــر المورفيـــن بعـــدة 
أشـــكال منهـــا الحقـــن والأقـــراص والمحلـــول الفمـــوي. يتميـــز 
بقدرتـــه العاليـــة علـــى تســـكين الألـــم، لكنـــه يســـبب الشـــعور 
قابليـــة عاليـــة  لـــه  أن  الشـــديد، كمـــا  بالنعـــاس والإمســـاك 
للإدمـــان ويمكـــن أن يســـبب اضطرابـــات فـــي التنفـــس  ,و التـــي 
قـــد تســـبب فـــي حـــالات الجرعـــات الزائـــدة إلـــى انقطـــاع كلـــي 
فـــي عمليـــة التنفـــس ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى الوفـــاة إذا لـــم يتـــم 

ــراف طبـــي دقيـــق.  ــتخدامه تحـــت إشـ اسـ

:)Heroin( الهيروين

الهيرويـــن هـــو مـــادة أفيونيـــة شـــبه مصنعـــة مشـــتقة 
مـــن المورفيـــن، وهـــو محظـــور فـــي معظـــم دول العالـــم 
نظـــراًً لخطورتـــه الشـــديدة. يتميـــز بتأثيـــره القـــوي وقدرتـــه 
العاليـــة علـــى إحـــداث النشـــوة والإدمـــان. يمكـــن تعاطيـــه 
عـــن طريـــق الحقـــن أو التدخيـــن أو الاستنشـــاق. يعتبـــر 
مـــن أخطـــر المـــواد المخـــدرة حيـــث يســـبب مخاطـــر 
صحيـــة جســـيمة تشـــمل خطـــر الجرعـــة الزائـــدة المميتـــة، 
وانتقـــال الأمـــراض المعديـــة عبـــر الإبـــر الملوثـــة، وتلـــف 

الأعــضـاء الحيوــيـة.
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:)Tramadol( الترامادول

صناعـــي  أفيونـــي  مســـكن  هـــو  الترامـــادول 
إلـــى  المتوســـطة  الآلام  لـــعلاج  يســـتخدم 
المـــواد  مـــن  غيـــره  عـــن  يتميـــز  الشـــديدة. 
أقـــل للإدمـــان،  الأفيونيـــة بـــأن لديـــه خطـــراًً 
فـــي  يؤثـــر  حيـــث  مزدوجـــة  بآليـــة  ويعمـــل 
مســـتقبلات الأفيـــون ومســـتويات الســـيروتونين 
علـــى  يتوفـــر  الدمـــاغ.  فـــي  والنورادريناليـــن 

شـــكل أقـــراص وكبســـولات وقطـــرات فمويـــة. مـــن آثـــاره الجانبيـــة الدوخـــة 
والغثيـــان والإمســـاك، كمـــا أنـــه قـــد يســـبب نوبـــات صـــرع عنـــد بعـــض 

المرـــضى.

 :)Codeine( الكودين

الكوديـــن هـــو مـــادة أفيونيـــة طبيعيـــة توجـــد 
فـــي نبـــات الخشـــخاش، ويســـتخدم طبيـــاًً 
لتســـكين الآلام الخفيفـــة إلـــى المتوســـطة 
يتوفـــر  والإســـهال.  للســـعال  وكمضـــاد 
ـــا الأقـــراص وشـــراب  بأشـــكال مختلفـــة منه

الســـعال، وغالبـــاًً مـــا يتـــم دمجـــه مـــع الباراســـيتامول. يتحـــول الكوديـــن 
ــر حســـب  ــن شـــخص لآخـ ــه مـ ــن، وتختلـــف فعاليتـ ــى مورفيـ ــد إلـ ــي الكبـ فـ
الجينـــات الوراثيـــة. يعتبـــر أقـــل قـــوة مـــن المـــواد الأفيونيـــة الأخـــرى، لكنـــه 
لا يـــزال يحمـــل مخاطـــر الإدمـــان والآثـــار الجانبيـــة مثـــل الإمســـاك والنعـــاس 

يـان. والغثــ
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الخصائص المشتركة للمواد الأفيونية:

جميـــع هـــذه المـــواد تعمـــل مـــن خـــال الارتبـــاط بمســـتقبلات الأفيـــون فـــي 
الجســـم، ممـــا يـــؤدي إلـــى تخفيـــف الألـــم والشـــعور بالراحـــة. لكنهـــا تحمـــل 
ـــار الجانبيـــة علـــى الجهـــاز  مخاطـــر مشـــتركة تشـــمل إمكانيـــة الإدمـــان، والآث
التنفســـي والهضمـــي، وخطـــر الجرعـــة الزائـــدة. لذلـــك يجـــب اســـتخدامها 

تحـــت إشـــراف طبـــي دقيـــق وبالجرعـــات المحـــددة فقـــط. 

الأنواع الرئيسية للبنزوديازيبينات:

الألبرازولام Alprazolam )زاناكس(:

يعـــد مـــن أكثـــر البنزوديازيبينـــات شـــيوعاً 
بشـــكل  ويســـتخدم  الاســـتخدام،  فـــي 
رئيســـي لعـــاج اضطرابـــات القلـــق ونوبـــات 
ــول وقصـــر  ــرعة المفعـ ـــز بسـ ـــع. يتمي الهل
مـــدة التأثيـــر نســـبياً. يجـــب اســـتخدامه 
ــان العاليـــة،  ــة الإدمـ ــراً لإمكانيـ بحـــذر نظـ
خاصـــة عنـــد الاســـتخدام لفتـــرات طويلـــة. 

)Sedatives and Benzodiazepines( 2. المهدئات والبنزوديازيبينات

علـــى  تعمـــل  التـــي  المهدئـــة  الأدويـــة  مـــن  فئـــة  هـــي  البنزوديازيبينـــات 
تعزيـــز تأثيـــر الناقـــل العصبـــي جابـــا )GABA( فـــي الدمـــاغ. تســـتخدم هـــذه 
ـــات  ـــات النـــوم والنوب الأدويـــة بشـــكل أساســـي لعـــاج القلـــق والأرق واضطراب
التشـــنجية. تتميـــز بقدرتهـــا علـــى إحـــداث تأثيـــر مهـــدئ ومضـــاد للقلـــق 

ومرخـــي للعضـــات ومضـــاد للتشـــنج. 
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الديازيبام Diazepam )فاليوم(:

وأكثرهـــا  البنزوديازيبينـــات  أقـــدم  مـــن 
دراســـة. يتميـــز بمـــدة تأثيـــر طويلـــة نســـبياً 
ويســـتخدم لعـــاج القلـــق والتوتـــر العضلـــي 
ــتخدم فـــي عـــاج  ــا يسـ ــنجات. كمـ والتشـ
يمتـــاز  الكحولـــي.  الانســـحاب  أعـــراض 
بتأثيـــر مهـــدئ قـــوي ومرخـــي للعضـــات. 

اللورازيبام Lorazepam )لورنس(:

يتميـــز بســـرعة الامتصـــاص وقصـــر مـــدة 
التأثيـــر. يســـتخدم غالبـــاً فـــي عـــاج نوبـــات 
فعـــالاً  يعتبـــر  والأرق.  الحـــادة  القلـــق 
بشـــكل خـــاص فـــي العـــاج قصيـــر المـــدى 
للقلـــق الشـــديد والاضطرابـــات العاطفيـــة 

الحـــادة. 

الكلونازيبام Clonazepam )ريفوتريل(:

عـــاج  فـــي  رئيســـي  بشـــكل  يســـتخدم 
ــات الهلـــع.  ــنجية واضطرابـ ــات التشـ النوبـ
يتميـــز بمـــدة تأثيـــر طويلـــة نســـبياً ويمكـــن 
أن يســـاعد فـــي عـــاج اضطرابـــات النـــوم 
ــاج  ــي عـ ــة فـ ــة خاصـ ــه فعاليـ ــة. لـ المزمنـ
الاضطرابـــات العصبيـــة والقلـــق المزمـــن. 
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الآثار الجانبية والمخاطر:

تشـــمل الآثـــار الجانبيـــة الشـــائعة النعـــاس، والدوخـــة، وضعـــف التركيـــز، 
وضعـــف الذاكـــرة قصيـــرة المـــدى. قـــد تســـبب أيضـــاً ضعـــف التناســـق الحركـــي 
وبـــطء ردود الفعـــل. مـــن المخاطـــر الرئيســـية إمكانيـــة الإدمـــان والاعتمـــاد 
النفســـي والجســـدي، خاصـــة عنـــد الاســـتخدام طويـــل المـــدى. يمكـــن أن 

تكـــون خطيـــرة عنـــد مزجهـــا مـــع الكحـــول أو المـــواد المخـــدرة الأخـــرى. 

تحذيرات وإرشادات الاستخدام:

يجـــب اســـتخدام البنزوديازيبينـــات تحـــت إشـــراف طبـــي دقيـــق وللمـــدة 
الأقصـــر الممكنـــة. يجـــب تجنـــب التوقـــف المفاجـــئ عـــن اســـتخدامها لأن 
ذلـــك قـــد يســـبب أعـــراض انســـحاب شـــديدة. يجـــب توخـــي الحـــذر الشـــديد 
ـــادة أو  ـــاء الحمـــل أو الرضاعـــة. كمـــا يجـــب تجنـــب القي ـــد اســـتخدامها أثن عن

تشـــغيل الآلات الثقيلـــة أثنـــاء اســـتخدامها نظـــراً لتأثيراتهـــا المهدئـــة. 

:)Stimulats( 3. المنشطات

المنشـــطات هـــي نـــوع مـــن المخـــدرات التـــي تؤثـــر بشـــكل مباشـــر فـــي 
الجهـــاز العصبـــي المركـــزي، حيـــث تزيـــد مـــن نشـــاط الدمـــاغ وتُحُفّـّــز الشـــعور 
ــال  ــاط. تُسُـــتخدم بعـــض المنشـــطات فـــي المجـ ــز، والنشـ ــة، التركيـ بالطاقـ
ـــاه مـــع فـــرط  ـــة مثـــل اضطـــراب نقـــص الانتب ـــات معين ـــعلاج اضطراب ـــي ل الطب
النشـــاط )ADHD( أو النـــوم القهـــري، ولكـــن إســـاءة اســـتخدامها لأغـــراض 
ــدية  ــة الجسـ ــى الصحـ ــة علـ ــج كارثيـ ــى نتائـ ــؤدي إلـ ــن أن يـ ــة يمكـ ــر طبيـ غيـ
والنفســـية، وكذلـــك علـــى المجتمـــع ككل. تشـــمل المنشـــطات مـــواد مثـــل 
الأمفيتامينـــات، الكوكاييـــن، الميثامفيتاميـــن، والكبتاغـــون. سنســـتعرض 

فيمـــا يلـــي كل نـــوع منهـــا بالتفصيـــل.
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:)Amphetamines( الأمفيتامينات

الأمفيتامينـــات هـــي مجموعـــة مـــن المـــواد 
ًـــا فـــي  الكيميائيـــة التـــي تسُـــتخدم أحيان
ــاج بعـــض الحـــالات  ـــي لعـ ــال الطب المجـ
ـــاه مـــع فـــرط  مثـــل اضطـــراب نقـــص الانتب
القهـــري.  والنـــوم   )ADHD( النشـــاط 
تعمـــل الأمفيتامينـــات علـــى زيـــادة إفـــراز 
الدوباميـــن  مثـــل  العصبيـــة  النواقـــل 
والنورأدريناليـــن فـــي الدمـــاغ، ممـــا يـــؤدي 
إلـــى تحســـين التركيـــز وزيـــادة النشـــاط 

والطاقـــة.

مســـتخلصة  مـــادة  هـــو  الكوكاييـــن 
أقـــوى  مـــن  ويُعُتبـــر  الكـــوكا  نبـــات  مـــن 
الجهـــاز  فـــي  تؤثـــر  التـــي  المنشـــطات 
الكوكاييـــن  يعمـــل  المركـــزي.  العصبـــي 
امتصـــاص  إعـــادة  منـــع  طريـــق  عـــن 
الدوباميـــن فـــي الدمـــاغ، ممـــا يـــؤدي إلـــى 
تراكمـــه وزيـــادة الشـــعور بالنشـــوة والطاقـــة 

قصيـــرة. لفتـــرة 

:)Cocaine( الكوكايين

تعُطـــى الأمفيتامينـــات عـــادة عـــن طريـــق الفـــم فـــي شـــكل أقـــراص، ولكـــن 
يمكـــن أيضًـــا استنشـــاقها أو حقنهـــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن إســـاءة اســـتخدامها 
تـــؤدي إلـــى آثـــار جانبيـــة خطيـــرة، مثـــل زيـــادة معـــدل ضربـــات القلـــب 
وارتفـــاع ضغـــط الـــدم، الأرق، فقـــدان الشـــهية، ونقـــص الـــوزن. وعلـــى 
ـــات نفســـية مثـــل  ـــل، يمكـــن أن تســـبب الإدمـــان، واضطراب المـــدى الطوي

القلـــق والاكتئـــاب، ومشـــاكل خطيـــرة فـــي القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة.
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يتـــم تنـــاول الكوكاييـــن بطـــرق متعـــددة، مثـــل استنشـــاقه علـــى شـــكل 
مســـحوق، أو تدخينـــه، أو إذابتـــه وحقنـــه. وعلـــى الرغـــم مـــن تأثيـــره المبهـــج 
المؤقـــت، إلا أن الكوكاييـــن يـــؤدي إلـــى آثـــار جانبيـــة خطيـــرة، مثـــل توســـع 
ـــوم، وفقـــدان  ـــات الن ـــات القلـــب، اضطراب ـــادة معـــدل ضرب ـــة العيـــن، زي حدق
ــا فـــي الأنـــف  ــبب تلفـً ــتخدام المزمـــن، يمكـــن أن يسـ ــع الاسـ ــهية. ومـ الشـ
)فـــي حالـــة استنشـــاقه(، ومشـــاكل فـــي القلـــب والرئتيـــن، واضطرابـــات 

ــا. ــة والبارانويـ ــل الهلوسـ ــية مثـ نفسـ

يمكـــن تعاطـــي الميثامفيتاميـــن بعـــدة طـــرق، مثـــل تدخينـــه، استنشـــاقه، 
حقنـــه، أو تناولـــه عـــن طريـــق الفـــم. وتشـــمل آثـــاره الجانبيـــة قصيـــرة المـــدى 
زيـــادة معـــدل ضربـــات القلـــب، فـــرط النشـــاط، والتهيـــج. أمـــا علـــى المـــدى 
الطويـــل، فيســـبب الميثامفيتاميـــن تدميـــر خلايـــا الدمـــاغ، تســـوس الأســـنان 
)مـــا يعُـــرف بفـــم الميـــث(، فقـــدان الـــوزن بشـــكل كبيـــر، واضطرابـــات عقليـــة 

خطيـــرة مثـــل الهلوســـة وجنـــون العظمـــة.

)Methamphetamines( الميثامفيتامين

الميثامفيتاميـــن هـــو أحـــد أخطر المنشـــطات 
وأكثرهـــا تدميـــراً للجهـــاز العصبـــي المركـــزي. 
يعمـــل الميثامفيتاميـــن علـــى تحفيـــز إفـــراز 
كميـــات كبيـــرة مـــن الدوباميـــن فـــي الدمـــاغ، 
بالنشـــوة  قـــوي  شـــعور  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا 
والطاقـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن تأثيـــره المدمـــر 

يظهـــر بســـرعة مـــع الاســـتخدام المتكـــرر.
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عـــادةً مـــا يسُـــتهلك الكبتاغـــون عـــن طريـــق الفـــم فـــي شـــكل أقـــراص، 
ولكـــن يمكـــن أيضًـــا ســـحقه واستنشـــاقه أو إذابتـــه وحقنـــه. يـــؤدي تعاطـــي 
الكبتاغـــون إلـــى زيـــادة النشـــاط والانتبـــاه، تقليـــل الحاجـــة إلـــى النـــوم، 
ــار  ــى آثـ ــؤدي إلـ ــتخدامه تـ ــاءة اسـ ــإن إسـ ــك، فـ ــع ذلـ ــهية. ومـ ــدان الشـ وفقـ
جانبيـــة خطيـــرة تشـــمل التهيـــج، العدوانيـــة، الإدمـــان، واضطرابـــات نفســـية 

ــادة. ــة حـ وعصبيـ

تأثير المنشطات على المجتمع

ــا  ــإن لهـ ــطات، فـ ــببها المنشـ ــي تسـ ــرة التـ ــة الخطيـ ــرار الصحيـ ــب الأضـ ــى جانـ إلـ
تفاقـــم  إلـــى  المنشـــطات  تعاطـــي  يـــؤدي  المجتمـــع.  علـــى  مدمـــرة  تأثيـــرات 
مشـــكلات اجتماعيـــة مثـــل تفـــكك الأســـر، زيـــادة معـــدلات الجريمـــة، وانخفـــاض 
ــار الأمـــراض المعديـــة مثـــل فيـــروس نقـــص  ــا تســـهم فـــي انتشـ الإنتاجيـــة. كمـ
ــة. ــر الملوثـ ــتخدام الإبـ ــة لاسـ ــد نتيجـ ــاب الكبـ ــبة )HIV( والتهـ ــة المكتسـ المناعـ

مـــن المهـــم تعزيـــز التوعيـــة حـــول مخاطـــر المنشـــطات مـــن خـــال برامـــج تعليميـــة 
تســـتهدف الشـــباب والمجتمـــع ككل. كمـــا يجـــب توفيـــر الدعـــم الـــازم للأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن الإدمـــان مـــن خـــال مراكـــز إعـــادة التأهيـــل والعـــاج النفســـي. 
ــدرات  ــذه المخـ ــار هـ ــن انتشـ ــد مـ ــاح للحـ ــا المفتـ ــر همـ ــل المبكـ ــة والتدخـ الوقايـ

المدمـــرة.

)Captagons( الكبتاغون

الكبتاغـــون هـــو نـــوع مـــن الأمفيتامينـــات 
تـــم تطويـــره فـــي البدايـــة للاســـتخدام الطبـــي 
لعـــاج الاكتئـــاب واضطرابـــات النـــوم. ومـــع 
واســـع  بشـــكل  يسُـــتخدم  أصبـــح  ذلـــك، 
كمخـــدر بســـبب تأثيـــره القـــوي فـــي تحفيـــز 

ــي. ــي والعقلـ ــاط البدنـ النشـ
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)Psychedelic( 4. المهلوسات

المهلوســـات هـــي فئـــة مـــن المخـــدرات التـــي 
وتُغُيـــر  الدمـــاغ  فـــي  مباشـــر  بشـــكل  تؤثـــر 
مـــن إدراك الشـــخص للواقـــع. تعمـــل هـــذه 
المـــواد علـــى تعطيـــل النواقـــل العصبيـــة فـــي 
الدمـــاغ، ممـــا يـــؤدي إلـــى تغييـــرات جذريـــة 
فـــي الحـــواس، التفكيـــر، والمشـــاعر. يشـــعر 
متعاطـــو المهلوســـات بتجـــارب حســـية غيـــر 
واقعيـــة، مثـــل رؤيـــة ألـــوان وأشـــكال غريبـــة 
أو ســـماع أصـــوات غيـــر موجـــودة، وقـــد تصـــل 
هـــذه التجـــارب إلـــى حـــد الهلوســـة الكاملـــة 
ــع  ــن الواقـ ــل عـ ــل الشـــخص ينفصـ ــي تجعـ التـ

ــا. تمامًـً

تشـــمل المهلوســـات مـــواد مثـــل عقـــار »إل 
 Magic( والفطـــر الســـحري ،)LSD( »إس دي
 ،)DMT( تـــي«  إم  و«دي   ،)Mushrooms
و«بيوتـــي« )Peyote(. وعلـــى الرغـــم مـــن أن 

بــعـض الثقاــفـات اــسـتخدمتها ــفـي طــقـوس

روحيـــة، فـــإن إســـاءة اســـتخدامها تـــؤدي إلـــى عواقـــب صحيـــة ونفســـية 
خطيـــرة. يمكـــن تنـــاول المهلوســـات بطـــرق مختلفـــة، مثـــل ابتلاعهـــا علـــى 
شـــكل أقراص أو كبســـولات، شـــربها مع الســـوائل، تدخينها، أو استنشـــاقها.

تتســـبب المهلوســـات فـــي تغييـــرات كبيـــرة فـــي الحـــواس والإدراك، حيـــث 
يمكـــن أن يختبـــر المتعاطـــي مشـــاعر مختلطـــة مـــن الفـــرح أو الخـــوف أو 
الارتبـــاك. وتشـــمل آثارهـــا تشـــوهات فـــي الرؤيـــة والســـمع، تغييـــرات فـــي 
المـــزاج مثـــل الشـــعور بالقلـــق أو الذعـــر، وزيـــادة معـــدل ضربـــات القلـــب 
وارتفـــاع ضغـــط الـــدم. كمـــا يعانـــي المتعاطـــي مـــن الغثيـــان والـــدوار، وفـــي 



38

والسكري الصحة  مجلة 

أو  الفصـــام  مثـــل  نفســـية  إلـــى اضطرابـــات  تـــؤدي  قـــد  الحـــالات  بعـــض 
ــى المـــدى  ــز علـ ــرة والتركيـ ــي الذاكـ ــة إلـــى مشـــكلات فـ ــاب، بالإضافـ الاكتئـ

الطويـــل.

تعاطـــي المهلوســـات لا يقتصـــر علـــى التأثيـــر علـــى الفـــرد فقـــط، بـــل يمتـــد 
فقـــدان  عـــن  الناتجـــة  الحـــوادث  زيـــادة  خـــال  مـــن  المجتمـــع  ليشـــمل 
ــؤدي  ــد يـ ــا قـ ــا أن تعاطيهـ ــي. كمـ ــاء التعاطـ ــي أثنـ ــإدراك والوعـ الشـــخص لـ
إلـــى مشـــكلات قانونيـــة نتيجـــة الســـلوكيات غيـــر المتوقعـــة والخطيـــرة التـــي 
قـــد تصـــدر عـــن المتعاطـــي. التوعيـــة حـــول مخاطـــر هـــذه المـــواد والتعامـــل 
مـــع المدمنيـــن بمهنيـــة يعُتبـــران مـــن أهـــم الخطـــوات للحـــد مـــن انتشـــارها.

)Synthetic Cannabinoids( 5. مخدر الجوكر

مخـــدر الجوكـــر، المعـــروف أيضًًـــا 
مـــادة  هـــو  الصناعـــي،  بالقنـــب 
ي�ـــا لمحـــاكاة  ـــع كيميائ مخـــدرة تُصُن
الطبيعـــي  القنـــب  تأثيـــرات 
يتـــم  والماريجوانـــا(.  )الحشـــيش 
تصنيـــع هـــذه المـــادة عـــن طريـــق 
علـــى  كيميائيـــة  مركبـــات  رش 
يجعلهـــا  ممـــا  مجففـــة،  نباتـــات 
تبـــدو وكأنهـــا منتجـــات طبيعيـــة. 

ـــر  ـــدة مثـــل »ســـبايس« أو »كـــي2«، وهـــو يُعُتب ـــرف الجوكـــر بأســـماء عدي يُعُ
ــر  ــة وغيـ ــه القويـ ــة بســـبب تأثيراتـ ــواع المخـــدرات الاصطناعيـ ــر أنـ مـــن أخطـ

والجســـم. الدمـــاغ  علـــى  المتوقعـــة 
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يعمـــل الجوكـــر علـــى تحفيـــز مســـتقبلات القنـــب فـــي الدمـــاغ بشـــكل أقـــوى 
بكثيـــر مـــن الحشـــيش الطبيعـــي، ممـــا يـــؤدي إلـــى تأثيـــرات نفســـية وجســـدية 
شـــديدة. يشـــعر المتعاطـــي فـــي البدايـــة بالنشـــوة والاســـترخاء، ولكـــن هـــذه 
ًـــا مـــا تكـــون قصيـــرة الأمـــد وتليهـــا أعـــراض جانبيـــة خطيـــرة.  التأثيـــرات غالب
ًـــا باســـتخدام  يتـــم تعاطـــي الجوكـــر عـــادة عـــن طريـــق التدخيـــن، أو أحيان
أجهـــزة التبخيـــر، وفـــي بعـــض الحـــالات يتـــم خلطـــه مـــع مـــواد أخـــرى لتعزيـــز 

ـــره. تأثي

يسُـــبب الجوكـــر مجموعـــة واســـعة مـــن الأضـــرار الصحيـــة والنفســـية. علـــى 
المـــدى القصيـــر، يـــؤدي إلـــى تســـارع ضربـــات القلـــب، ارتفـــاع ضغـــط الـــدم، 
الغثيـــان، التقيـــؤ، والارتبـــاك. كمـــا يمكـــن أن يســـبب نوبـــات هلـــع، هـــاوس 
بصريـــة وســـمعية، وفقـــدان الاتصـــال بالواقـــع. أمـــا علـــى المـــدى الطويـــل، 

ـــى الإدمـــان. ـــؤدي إل فـــإن تعاطـــي الجوكـــر ي

6. القنب Cannabis )الحشيش والماريجوانا(

القنـــب هـــو أحـــد أكثـــر المخـــدرات 
ويُسُـــتخرج  العالـــم،  فـــي  شـــيوعًاً 
ـــرف  مـــن نبـــات القنـــب الهنـــدي. يُعُ
بأســـماء عديـــدة مثـــل الحشـــيش 
علـــى  ويحتـــوي  والماريجوانـــا، 
مـــادة فعالـــة تُسُـــمى »تـــي إتـــش 
المســـؤولة  وهـــي   )THC( ســـي« 
يعمـــل  النفســـي.  التأثيـــر  عـــن 
المـــزاج  تغييـــر  علـــى  القنـــب 
والإدراك، حيـــث يشـــعر المتعاطـــي 
بالاســـترخاء والنشـــوة، ولكنـــه قـــد 

القلـــق والارتبـــاك. إلـــى  أيضًًـــا  يـــؤدي 
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بعـــدة  القنـــب  تعاطـــي  يمكـــن 
طـــرق، منهـــا تدخينـــه فـــي الســـجائر 
استنشـــاقه  أو  الأنابيـــب،  أو 
أو  التبخيـــر،  أجهـــزة  باســـتخدام 
علـــى  الفـــم  طريـــق  عـــن  تناولـــه 
مشـــروبات  أو  أطعمـــة  شـــكل 
مســـتخلصات  علـــى  تحتـــوي 
أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  القنـــب. 
ـــدو أقـــل حـــدة  ـــد يب ـــر القنـــب ق تأثي

ـــد  ـــرة، خاصـــة عن ـــارًاً جانبيـــة خطي ـــه آث ـــة بالمخـــدرات الأخـــرى، إلا أن ل مقارن
المزمـــن. الاســـتخدام 

تشـــمل الآثـــار الجانبيـــة ضعـــف الذاكـــرة والتركيـــز، وزيـــادة الشـــهية )مـــا يُعُـــرف 
ـــن. كمـــا يمكـــن أن يســـبب  ـــات الجـــوع(، وجفـــاف الفـــم واحمـــرار العيني بنوب
القلـــق، الاكتئـــاب، والهلوســـة فـــي بعـــض الحـــالات. وعلـــى المـــدى الطويـــل، 
ـــى مشـــكلات فـــي  ـــى الإدمـــان وضعـــف الأداء العقلـــي، بالإضافـــة إل ـــؤدي إل ي

الجهـــاز التنفســـي نتيجـــة التدخيـــن.

تعاطـــي القنـــب يؤثـــر بشـــكل كبيـــر فـــي المجتمـــع، حيـــث يُعُتبـــر بوابـــة 
ـــة  ـــى انخفـــاض الإنتاجي ـــؤدي إل ـــه ي ـــر خطـــورة. كمـــا أن لتعاطـــي مخـــدرات أكث
فـــي العمـــل والدراســـة، وزيـــادة الحـــوادث الناتجـــة عـــن القيـــادة تحـــت 
ــار القنـــب بيـــن الشـــباب يُشُـــكل  تأثيـــره. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن انتشـ

خطـــرًاً كبيـــرًاً علـــى مســـتقبل الأجيـــال القادمـــة

)Alcohol(  7. الكحول

الكحـــول هـــو أحـــد أكثـــر المـــواد المخـــدرة شـــيوعًاً واســـتخدامًاً 
فـــي العالـــم. يُعُتبـــر الكحـــول مـــادة مثبطـــة للجهـــاز العصبـــي 
المركـــزي، حيـــث يعمـــل علـــى تقليـــل نشـــاط الدمـــاغ وإبطـــاء 
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يتســـبب  الجســـم.  وظائـــف 
شـــرب الكحـــول فـــي تغيـــرات 
فـــي المـــزاج والســـلوك، حيـــث 
يشـــعر الشـــخص بالاســـترخاء 
والراحـــة فـــي البدايـــة، ولكـــن 
مـــع زيـــادة الجرعـــة يمكـــن أن 
يـــؤدي إلـــى فقـــدان التنســـيق، 
ضعـــف القـــدرة علـــى اتخـــاذ 
القـــرارات، وفقـــدان الســـيطرة.

عـــادة  الكحـــول  يُسُـــتهلك 
عـــن طريـــق الشـــرب، ســـواء 

المشـــروبات  أو  البيـــرة،  النبيـــذ،  مثـــل  كحوليـــة  مشـــروبات  صـــورة  فـــي  كان 
الروحيـــة. تختلـــف تأثيـــرات الكحـــول بنـــاءًً علـــى الكميـــة المســـتهلكة، ســـرعة 
الشـــرب، وحالـــة الشـــخص الصحيـــة. علـــى المـــدى القصيـــر، يـــؤدي الكحـــول 
إلـــى الشـــعور بالنشـــوة والاســـترخاء، ولكنـــه قـــد يســـبب أيضًًـــا الغثيـــان، التقيـــؤ، 
فقـــدان التـــوازن، وصعوبـــة الـــكلام. أمـــا علـــى المـــدى الطويـــل، فـــإن الإفـــراط فـــي 
تنـــاول الكحـــول يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى أضـــرار جســـيمة تشـــمل أمـــراض الكبـــد 
مثـــل التليـــف الكبـــدي، اضطرابـــات القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، ضعـــف الجهـــاز 

المناعـــي، واضطرابـــات نفســـية مثـــل الاكتئـــاب والقلـــق.

تعاطـــي الكحـــول لـــه تأثيـــرات ســـلبية كبيـــرة علـــى المجتمـــع. فهـــو يرتبـــط بزيـــادة 
معـــدلات الحـــوادث المروريـــة الناتجـــة عـــن القيـــادة تحـــت تأثيـــر الكحـــول، 
وارتفـــاع معـــدلات العنـــف الأســـري والجرائـــم. كمـــا يـــؤدي إلـــى فقـــدان الإنتاجيـــة 
فـــي العمـــل وزيـــادة الأعبـــاء الاقتصاديـــة علـــى النظـــام الصحـــي نتيجـــة الأمـــراض 
ـــة بمخاطـــر الكحـــول، ووضـــع قوانيـــن صارمـــة للحـــد  المرتبطـــة بالكحـــول. التوعي
ــائل  ــم الوسـ ــد مـــن أهـ ــة للمدمنيـــن، تعُـ ــر برامـــج علاجيـ ــتهلاكه، وتوفيـ مـــن اسـ

للحـــد مـــن تأثيراتـــه الســـلبية علـــى الأفـــراد والمجتمـــع.
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والسكري الصحة  مجلة 

)Lyrica( 8. ليريكا

لمـــادة  تجـــاري  اســـم  هـــو  ليريـــكا 
يُسُـــتخدم  دواء  وهـــو  البريغاباليـــن، 
ــالات  ــعلاج بعـــض الحـ ــل لـ ــي الأصـ فـ
الطبيـــة مثـــل آلام الأعصـــاب الناتجـــة 
الصـــرع،  الســـكري،  مـــرض  عـــن 
والقلـــق العـــام. يعمـــل البريغاباليـــن 
علـــى تهدئـــة نشـــاط الأعصـــاب فـــي 
فـــي  فعـــاالًا  يجعلـــه  ممـــا  الدمـــاغ، 
علـــى  والســـيطرة  الألـــم  تخفيـــف 

العصبيـــة. الاضطرابـــات  بعـــض 

وعلـــى الرغـــم مـــن فوائـــده الطبيـــة، 
ليريـــكا  اســـتخدام  إســـاءة  فـــإن 
فـــي  متزايـــدة  مشـــكلة  أصبحـــت 

ي�ـــا  العديـــد مـــن المجتمعـــات. يتـــم تعاطيـــه بجرعـــات أعلـــى مـــن الموصوفـــة طب
للحصـــول علـــى تأثيـــر مهـــدئ أو شـــعور بالنشـــوة. يتـــم تناولـــه عـــادة عـــن طريـــق 
ــم  ــد يتـ ــديد قـ ــان الشـ ــالات الإدمـ ــم علـــى شـــكل كبســـولات، ولكـــن فـــي حـ الفـ

أســـرع. تأثيـــر  علـــى  للحصـــول  واستنشـــاقها  الأقـــراص  ســـحق 

ـــار الجانبيـــة الخطيـــرة.  تتســـبب إســـاءة اســـتخدام ليريـــكا فـــي مجموعـــة مـــن الآث
علـــى المـــدى القصيـــر، يـــؤدي إلـــى الشـــعور بالـــدوار، النعـــاس، وصعوبـــة التركيـــز. 
ـــى الشـــعور  ـــة إل ـــوازن والحركـــة، بالإضاف كمـــا يمكـــن أن يســـبب مشـــاكل فـــي الت
بالارتبـــاك أو القلـــق. أمـــا علـــى المـــدى الطويـــل، فـــإن تعاطـــي ليريـــكا بجرعـــات 
عاليـــة يـــؤدي إلـــى الإدمـــان، حيـــث يصبـــح الجســـم معتمـــدًا عليـــه بشـــكل كامـــل. 
ــية مثـــل الاكتئـــاب، ضعـــف الذاكـــرة،  ــا يمكـــن أن يســـبب اضطرابـــات نفسـ كمـ

ـــرات فـــي المـــزاج. وتغي

تعاطـــي ليريـــكا بشـــكل غيـــر قانونـــي لـــه تأثيـــرات ســـلبية علـــى المجتمـــع، حيـــث 
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يـــؤدي إلـــى زيـــادة معـــدلات الإدمـــان بيـــن الشـــباب، وارتفـــاع معـــدلات الجرائـــم 
المرتبطـــة بتجـــارة المخـــدرات. كمـــا أنـــه يُسُـــبب أعبـــاء إضافيـــة علـــى النظـــام 
ــة  ــه. أن التوعيـ ــان ومضاعفاتـ ــالات الإدمـ ــة إلـــى علاج حـ ــة الحاجـ الصحـــي نتيجـ
ـــى  ـــود صارمـــة عل ـــب وضـــع قي ـــى جان ـــن، إل بمخاطـــر إســـاءة اســـتخدام البريغابالي
صرفـــه، تُعُـــد خطـــوات ضروريـــة للحـــد مـــن انتشـــاره. كمـــا يجـــب توفيـــر الدعـــم 
اللازم للأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن الإدمـــان مـــن خلال برامـــج إعـــادة التأهيـــل 

والـــعلاج النفســـي.

تعاطـــي الجوكـــر لـــه تأثيـــرات كارثيـــة علـــى المجتمـــع، حيـــث يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
عـــن  الناتجـــة  العنـــف  معـــدلات  وارتفـــاع  بالمخـــدرات،  المرتبطـــة  الجرائـــم 
ــى  ــرًاً علـ ــرًاً كبيـ ــكل خطـ ــه يُشُـ ــا أنـ ــن. كمـ ــة للمتعاطيـ ــر المتوقعـ ــلوكيات غيـ السـ
ي�ـــروج لـــه فـــي بعـــض الأحيـــان علـــى أنـــه بديـــل آمـــن للقنـــب  الشـــباب، حيـــث 
الطبيعـــي، وهـــو أمـــر بعيـــد تمامًـًــا عـــن الحقيقـــة. التوعيـــة بمخاطـــر الجوكـــر، ووضـــع 
قوانيـــن صارمـــة لمنـــع تصنيعـــه وتوزيعـــه، وتوفيـــر برامـــج علاجيـــة للمدمنيـــن، تُعُـــد 
مـــن أهـــم الوســـائل للحـــد مـــن انتشـــاره وتأثيـــره الســـلبي علـــى الأفـــراد والمجتمـــع.
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)المخدرات حاضر مسموم ومستقبل مشؤوم()المخدرات حاضر مسموم ومستقبل مشؤوم(
  د. أحمد ابراهيم الحسنات 

إن مـــن حكمـــة الله تبـــارك وتعالـــى ورأفتـــه بالعبـــاد ورحمتـــه بهـــم، أنـــه أحـــلّّ لهـــم 
الطيبـــات مـــن المـــأكل والمشـــرب وحـــرم عليهـــم الخبائـــث التـــي تعـــود عليهـــم بالضـــرر 
فـــي أنفســـهم، وأموالهـــم، وأعراضهـــم، فأمرهـــم بالمحافظـــة علـــى الضـــرورات الخمـــس 
التـــي لا تقـــوم حيـــاة الإنســـان إلا بهـــا مجتمعـــةًً وهـــي: )الديـــن والعقـــل والنفـــس 
والنســـل والمـــال(، وحذرنـــا ســـبحانه وتعالـــى مـــن الإقـــدام علـــى كل أمـــرٍٍ مـــن شـــأنه 

إتلاف هـــذه الضـــرورات.

وإن من أخطر الآفات التي تهدد الإنسان في عصرنا الحالي، وتبذل الدول والحكومات 
الجهود العظيمة في سبيل حماية شباب الأمة منها آفة المخدرات الخبيثة لما فيها 
من شٍرٍّ مستطير، يؤدي إلى إزهاق الأرواح، وضياع العقول، وهدمٍٍ الأسر، وتهديدٍٍ 
لأنها من  اجتنابها،  إلى  الإسلام  دعا  الكبائر  كبيرة من  بل هو  المجتمعات،  لأمن 

 المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.
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آمنوا  الذين  أيها  يا  وتعالى:﴿  سبحانه  فقال  العقل،  تذهب  التي  المسكرات  نوع 
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون﴾ )المائدة:90(، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث 
فقال: »اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث« سنن النسائي، ويقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:»كل مسكر حرام« صحيح البخاري، كما نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: »عن كل مسكر ومفتر« سنن أبي داود، وفي ذلك دعوةًً للحفاظ على 

العقل والمال.

العقلية  الإنسان  صحة  في  تؤثر  أنها  الخبيثة  المخدرات  آفة  مخاطر  أبرز  ومن 
لمرة  ولو  المخدرة  المواد  تجربة هذه  فإن  الجسدية  الناحية  فأما من  والجسدية، 
الفضول  دواعي  من  الحذر  فالحذر  الإدمان،  شََرَكَِِ  في  الوقوع  إلى  يؤدي  واحدة، 
فإنها من حبائل الشيطان وتدليس إبليس على الناس، وانجرار وراء رفاق السوء، 
وبناء على المعطيات العلمية والطبية التي يذكرها المختصون في أضرار المخدرات 
على الجسم فإن هذه المادة تؤدي إلى حدوث اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط 
الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين، والتعرض لنوبات 
فقدان  وأحيانًاً  بالهلوسة  الشعور  إلى  تؤدي  المخ  في  التهابات  وحدوث  الصرع، 
الذاكرة، كما تؤدي إلى تليف الكبد وزيادة نسبة السموم في الجسم، وغيرها كثير 
من المخاطر الجسيمة، وكم من الشباب أزهقت أرواحهم بجرعة زائدة من هذه 
المواد المخدرة فكانوا في حكم من أردى نفسه في تهلكة الانتحار المُحُرم، وقتل 
أنفسكم إن الله كان بكم  النفس بغير وجه حق، والله تعالى يقول: ﴿ولا تقتلوا 
)البقرة:  التهلكة﴾  الى  بأيدكم  تلقوا  سبحانه: ﴿ولا  وقال   ،)29 )النساء:  رحيماًً﴾ 
195(، كل ذلك لا يبقي مجالاًً للشك في حرمة تناولها، وتعاطيها، وبيعها، وشرائها، 

وإنتاجها، بأي وسيلة من الوسائل.

وأما من الناحية النفسية فإنها تؤثر في طبع الإنسان وتورث متعاطيها دناءة النفس 
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وسيطرت  الإنسانية،  طبيعته  عن  تخلى  عقله  غاب  إذا  الإنسان  فإن  والمهانة، 
عليه غرائزه التي لا تفرق بين حلال وحرام، ولا بين منكر ومعروف، وتختل عنده 
الموازين، وتنحرف البوصلة عن الوجهة الصحيحة، فيعيش الإنسان في حالة من 
الوهم القاتل، والأحلام الواهية، ظناًً منه بأن في تعاطيها حلاًً لمشكلاته الاجتماعية 
والنفسية، وعلاجاًً لآلامه النفسية، وما ذاك الوهم إلا سراب يحسبه الظمآن ماءًً، 
والحقيقة المرة أن الأمر على خلاف ذلك تماماًً فإن الذين يدخلون في هذا الطريق 
ويسيرون فيه يصيبهم الشقاء المحتوم، والاكتئاب الدائم، وسوداوية الحياة، ودمار 
الصحة، إلى أن يصلوا إلى هلاك وموت وسوء خاتمه، قد ثبت في الصحيح عن 
داء  : »إنها  فقال  للدواء  تصنع  الخمر  أنه سئل عن  وسلم  عليه  النبي صلى الله 
وليست بدواء« صحيح مسلم، وذكر البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال: »إن 
البخاري، وقد كان كثير من  أمتي فيما حرم عليها« صحيح  لم يجعل شفاء  الله 
العرب قديماًً في الجاهلية، يأنفون من تناول ما يذهب عقلهم أو يؤثر فيه وقد قال 

بعضهم في شرب الخمر:

ً صحيحـــا أشـــربها  والله   فـــا 
حياتـــي ثمنـــاً  بهـــا  أعطـــي   ولا 
شـــاربيها تفضـــح  الخمـــر  فـــإن 

ً ســـقيماً ا�  أبـــد بهـــا  أشـــفي   ولا 
ً نديمـــاً ا�  أبـــد لهـــا  أدعـــو   ولا 
العظيمـــا الأمـــر  بهـــا  وتجنيهـــم 

الذي  المتعاطي  في  ينخصر  لا  والمُسُكرات،  المخدرات  لآفة  المدمرة  الآثار  إن 
يصبح منبوذاًً في المجتمع، بل يتعدى ذلك إلى الأسرة والمجتمع، فكم سلبت 
المخدرات من نعمة، وجلبت من نقمة، وفرقت بين الرجل وزوجه، وذهبت بقلبه 
وعقله، وكم نشرت العداوة والبغضاء بين الناس، وأدت إلى انتشار الجرائم وتنامي 
الشعور بالغضب والحقد على المجتمع، فهي كما قيل: »حاضر مسموم، ومستقبل 
مشؤوم«، يقول الله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون﴾) المائدة: 
91(، وهذه الآثار كلها في الدنيا وأما في الآخرة فالأمر أعظم وأخطر فعن جابر رضي 
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الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: »كل مسكر حرام و إن على الله 
يا رسول الله وما  قالوا:  الخبال«  المسكر أن يسقيه من طينة  لمن يشرب  عهداًً 

طينة الخبال؟ قال: »عرق أهل النار أو عصارة أهل النار«.

 كما أن تحريم المخدرات ليس مقصوراًً على تعاطيها بل يتعدى ذلك ليشمل جميع 
صور التعامل والانتفاع بها كما بَيَن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: »لعن 
الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، 
والمحمولة إليه، وآكل ثمنها«سنن أبي داود، وللمخدرات أيضاًً نفس الحكم من 
حيث حرمة تعاطيها وزراعتها و بيعها وشرائها والاتجار بها ونقلها وغير ذلك من صور 
يقول  المجتمع،  في  والمنكرات  الفاحشة  إشاعة  فيه من  لما  الانتفاع  أو  التعامل 
الله تعالى: )إنََّ الَّذَِيِنََ يُحُِبُِّوُنََ أَنَْْ تَشَِِيعََ الْفَْاَحِِشََةُُ فِيِ الَّذَِيِنََ آمَنَُوُا لَهَُمُْْ عَذَََابٌٌ أَلَِيِمٌٌ 
الَا تَعَْلَْمَُوُنََ(النور:19، كما ان المال المتحصل  وَاَللَّهَُُ يَعَْلَْمَُُ وَأََنَْتُْمُْْ  خِِآرَةَِِ  فِيِ الدُُّنْيَْاَ وَاَلْآ
من هذه التجارة هو مال  خبيث حرام، غايته إهلاك الحرث والنسل ونشر الفساد 

والفاحشة في الأرض وسيُسُأل عنه أصحابه يوم القيامة.

ـــه عـــز  ـــادة لل ـــة النفـــس، وإخلاص العب إن الواجـــب علـــى الشـــباب الحـــرص علـــى تزكي
وجـــل والإقبـــال عليـــه والصلـــة بـــه عـــز وجـــل فهـــو الســـد المنيـــع لتحصيـــن النفـــس 
والمجتمـــع مـــن آفـــة المخـــدرات، والحـــذر مـــن اتّبّـــاع دعـــاة الســـوء الذيـــن يســـعون 
لزعزعـــة أمـــن المجتمـــع، وتدميـــر أركانـــه مـــن خلال التأثيـــر علـــى عقـــول الشـــباب 
وأخلاقهـــم، ويزينـــون الوقـــوع بالمفاســـد والمحرمـــات، ويروجـــون لتعاطـــي هـــذه الآفـــة.

الآفة  في وجه هذه  واحداًً  يقفوا صفاًً  أن  المجتمع  أطياف  كما يجب على جميع 
يكونوا  حتى  وتعليماًً،  تربية  بأولادهم  يهتموا  أن  للآباء  دعوة  أيضاًً  وهي  الخطيرة 
صالحين مصلحين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام 
راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية 

في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها« متفق عليه.
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جهود مكافحة المخدرات في الأردن جهود مكافحة المخدرات في الأردن 

استراتيجيات وطنية متكاملة لحماية استراتيجيات وطنية متكاملة لحماية المجتمع المجتمع 
وتعزيز الأمن ... وتعزيز الأمن ... 

تعتبـــر المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية جـــزءًاً لا يتجـــزأ مـــن المجتمـــع الدولـــي وقـــد 
بمكافحـــة  المعنيـــة  الدوليـــة  الاتفاقيـــات  مـــن  العديـــد  علـــى  المملكـــة  صادقـــت 
المخـــدرات ومـــن أبرزهـــا الاتفاقيـــة الوحيـــدة للمخـــدرات لعـــام 1961م، واتفاقيـــة 
ـــر  ـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غي ـــام 1971م، واتفاقي ـــة لع ـــرات العقلي المؤث
المشـــروع بالمخـــدرات لعـــام 1988م، إضافـــةًً إلـــى المصادقـــة علـــى العديـــد مـــن 

الاتفاقيـــات الإقليميـــة والثنائيـــة فيمـــا يخـــص الجريمـــة العابـــرة بشـــكل عـــام.

ــي  ــة التـ ــة العربيـ ــل دول المنطقـ ــن أوائـ ــمية مـ ــة الهاشـ ــة الأردنيـ ــد المملكـ ــا وتعـ كمـ
التفتـــت مبكـــراًً إلـــى ضـــرورة إيجـــاد تشـــريع يحـــارب كافـــة أشـــكال جرائـــم المخـــدرات 
ســـواء كانـــت تعاطيـــاًً أو ترويجـــاًً أوتجـــارةًً، حيـــث صـــدرت أول نصـــوص قانونيـــة لمكافحة 
المخـــدرات فـــي عـــام 1926م وتبعهـــا عـــدة تشـــريعات أبرزهـــا قانـــون المخـــدرات 
والمؤثـــرات العقليـــة لعـــام 1988م وتعديلاتـــه وقانـــون المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة 
رقـــم 23 لســـنة 2016م والقانـــون المعـــدل لقانـــون المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة 

رقـــم 24 لســـنة 2021م.

وفـــي العـــام 1973م تـــم إنشـــاء إدارة مكافحـــة المخـــدرات بنـــاء علـــى توجيهـــات 
ملكيـــة ســـامية وبحســـب نـــص المـــادة )17( مـــن قانـــون المخـــدرات رقـــم )11( لسنـــــة 
1988م فـــان إدارة مكافحـــة المخـــدرات هـــي الجهـــة المخولـــة قانونـــاًً بمتابعـــة قضايـــا 

 الرائد نبيل الرواشدة - إدارة مكافحة المخدرات.

 الرائد نبيل الرواشدة 
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المخـــدرات وتعمـــل الإدارة علـــى مواجهـــة )مشـــكلة المخـــدرات( قادمـــةًً كانـــت أو 
قائمـــة مـــن خلال المحـــاور الرئيســـية الثلاثـــة وهـــي   

1 - محور المكافحة ) العمليات( 

حيـــث تعمـــل الإدارة فـــي هـــذا المحـــور علـــى منـــع دخـــول المخـــدرات إلـــى الأراضـــي 
الأردنيـــة و منـــع انتشـــار تعاطـــي المخـــدرات علـــى الأراضـــي الأردنيـــة ومنـــع ومكافحـــة 
قيـــام زراعـــات للمخـــدرات فـــوق أراضـــي المملكـــة ومنـــع اســـتيراد بذورهـــا وجمـــع 
ــب  ــتخباري عصـ ــل الإسـ ــار أن العمـ ــا باعتبـ ــا وتبويبهـ ــا وتوثيقهـ ــات وتصنيفهـ المعلومـ
عمـــل إدارة مكافحـــة المخـــدرات لتضييـــق الخنـــاق علـــى كل مـــن يتعامـــل بالمخـــدرات 

وضبطهـــم بالجـــرم المشـــهود وضبـــط الكميـــات وتوديعهـــم للقضـــاء

2 - محور التوعية:

عكفـــت الإدارة ومنـــذ أعـــــوام علـــى التواصـــل مـــع مختلـــف فئـــــات المجتمـــع وقطاعاتـــه، 
بهـــدف التوعيــــة والإرشـــاد حـــول أخطـــار المخـــدرات ومـــا تخلفـــه مـــن دمـــار ، وذلـــك 
مـــــن  خلال المحاضـــرات والنـــــدوات وورش العمـــل التـــي تعقـــد فـــي كافـــة مؤسســـات 
الـــوزارات  مختلـــف  مـــع  وبالتعـــاون  العســـكرية  والمؤسســـات  المدنـــي  المجتمـــع 
والدوائـــر الرســـمية والنقابـــات ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان والجهـــات ذات العلاقـــة .

3 - محور العلاج:

وفـــي عـــام 1993 تـــم تأســـيس مركـــز علاج يتبـــع لإدارة مكافحـــة المخـــدرات بطاقـــة 
اســـتيعابية تصـــل الـــى )18( ســـرير وفـــي عـــام 2012 تـــم توســـيع المركـــز والـــذي أصبـــح 
يحتـــوي علـــى مرافـــق رياضيـــه ومشـــاغل للفخـــار ومختبـــرات للحاســـب ويتبـــع مناهـــج 
للـــعلاج تتناســـب مـــع المواصفـــات الدوليـــة لمثـــل هـــذا النـــوع مـــن المراكـــز حيـــث يتـــم 
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إدخـــال الشـــخص الـــذي يرغـــب بالـــعلاج إلـــى المركـــز لتتـــم معالجتـــه بســـرية تامـــة 
ومجانـــا وبـــدون عقوبـــة أو قيـــد ضمـــن برنامـــج طـــب نفســـي ودينـــي ورياضـــي متكامـــل 
وبإشـــراف أخصائييـــن ذووا كفـــاءة عاليـــة وقـــد أصبحـــت الطاقـــة الاســـتيعابية للمركـــز 

حاليـــاًً تصـــل الـــى )170( ـســريراًً . 

وقـــد نصـــت المـــادة )9( الفقـــرة )و( مـــن قانـــون المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة رقـــم 
)23( لســـنة 20216م وتعديلاتـــه ) لا تقـــام دعـــوى الحـــق العـــام علـــى مـــن يتعاطـــى 
المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة أو يدمـــن عليهـــا إذا تقـــدم ، قبـــل أن يتـــم ضبطـــه، 
مـــن تلقـــاء نفســـه أو بواســـطة احـــد أقربائـــه إلـــى المراكـــز المتخصصـــة للمعالجـــة 
التابعـــة لأي جهـــة رســـمية أو إلـــى إدارة مكافحـــة المخـــدرات أو أي مركـــز امنـــي طالبـــاًً 

معالجتـــه(.

لقـــد جـــاءت توجيهـــات جلالـــة الملـــك عبـــدالله الثانـــي ابـــن الحســـين ملهمـــة لنـــا وبمثابة 
خارطـــة طريـــق وانطلاقـــة جـــادة منـــا فـــي محاربـــة آفـــة المخـــدرات وبنـــاء اســـتراتيجيات 
واضحـــة وفعالـــة لمكافحـــة هـــذه الآفـــة وكان أولـــى ثمـــار هـــذه التوجيهـــات إطلاق 
الإســـتراتيجية الوطنيـــة للوقايـــة مـــن المخـــدرات 2024-2026م والتـــي تهـــدف الـــى 
رفـــع مســـتوى الوعـــي بآفـــة المخـــدرات وكذلـــك نشـــر ثقافـــة إعـــادة تأهيـــل المدمنيـــن 
المتعافيـــن وإعـــادة دمجهـــم بالمجتمـــع وذلـــك لمـــا لهـــذه الإســـتراتيجية ومحـــور 

ـــى هـــذه المشـــكلة . ـــر فعـــال فـــي القضـــاء عل ـــة بشـــكل عـــام مـــن اث التوعي

ــات  ــة مؤسسـ ــع كافـ ــاركية مـ ــل بتشـ ــن العمـ ــدرات عـ ــة المخـ ــل إدارة مكافحـ ولا تغفـ
الدولـــة الرســـمية والأهليـــة ايمانـــاًً منهـــا أن العمـــل الجـــاد المشـــترك هـــو ركيـــزة 
أساســـية فـــي تحقيـــق الأهـــداف وبدونهـــا يكـــون الخلـــل واضحـــاًً والنتائـــج علـــى خلاف 
الأصـــول لـــذا نـــرى مـــن هـــذا المقـــام ضـــرورة تكاتـــف الجهـــود للقضـــاء علـــى هـــذه الآفـــة 

وحماــيـة الــشـباب والمجتــمـع والأــسـرة ــمـن براثنــهـا المدــمـرة .
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 باحــث بمجــال التغذيــة العلاجيــة.

 نقلاًً عن مجلة تعريب الطب - العدد )72( أكتوبر 2024 م التي يصدرها المركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية - دولة الكويت.

الإدمان الدوائي بين التقييم الإدمان الدوائي بين التقييم 

والمتابعةوالمتابعة
  عمرو محمود شرباش

الإدمـــان الدوائـــي )Drug addiction(  أو إدمـــان الأدويـــة الموصوفـــة 
)addiction Prescription drug ( هـــو حالـــة معقـــدة جـــدا تنتـــج عـــن 
تعاطـــي أدويـــة وعقاقيـــر بشـــكل متكـــرر لفتـــرة طويلة، ويـــؤدي هذا التعاطي 
إلـــى تغيـــرات دائمـــة بحالـــة الجســـم الصحيـــة بشـــكل عـــام، وبالجهـــاز 
العصبـــي المركـــزي بشـــكل خـــاص، ممـــا يجعـــل مدمـــن تعاطـــي الـــدواء 
غيـــر قـــادر علـــى التوقـــف عـــن تعاطيـــه، وتشـــمل الآثـــار الســـلبية للإدمـــان 
ــة  ــة، والاقتصاديـ ــية والاجتماعيـ ــة والنفسـ ــات البدنيـ الدوائـــي: الاضطرابـ
علـــى الفـــرد والمجتمـــع، وتعـــد الإنـــاث، وكبـــار الســـن والمراهقـــون مـــن 
أكثـــر الفئـــات تعرضـــا لإدمـــان الـــدواء. ويعتبـــر إدمـــان الأدويـــة الموصوفـــة 
مشـــكلة كبيـــرة فـــي الصحـــة العامـــة ومشـــكلة قانونيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 

ـــة. ـــة والاجتماعي ـــه الطبي ـــم بســـبب عواقب العال



52

والسكري الصحة  مجلة 

يعـــرف الـــدواء بالمنتـــج المعـــد للتشـــخيص، 
أو  الأمـــراض،  معالجـــة  أو  الوقايـــة،  أو 
المرضيـــة،  الأعـــراض  مـــن  التخفيـــف 
ويتطلـــب اعتمـــاد أي دواء للمرضـــى مـــن 
هيئـــة الغـــذاء والـــدواء الأمريكيـــة أو هيئـــة 
الـــدواء للاتحـــاد الأوروبـــي أن يمـــر بعـــدد 

مـــن المراحـــل قبـــل تداولـــه.

مفهوم الإدمان الدوائي

أو  نفســـي  اضطـــراب  هـــو  الـــدواء  إدمـــان 
مراكـــز  فـــي  خلـــل  عـــن  ينتـــج  جســـدي 
ــن   ــان عـ ــذا الإدمـ ــج هـ ــخ، وينتـ ــة بالمـ معينـ
للـــدواء  المســـتمر  الخاطـــي  الاســـتعمال 
علـــى الرغـــم مـــن أن الشـــخص بالأصـــل قـــد 
لا يكـــون فـــي حاجـــة لذلـــك، ففـــي تلـــك 
الحـــالات يشـــعر المريـــض بالحاجـــة الملحـــة 
لتنـــاول الـــدواء، مـــع شـــعوره بعـــدم القـــدرة 
علـــى العيـــش مـــن دونـــه علـــى الرغـــم مـــن 
علمـــه بالآثـــار الضـــارة التـــي قـــد تنشـــأ عـــن 

إدمـــان تناولـــه.

أمـــا عـــن الأدويـــة التـــي نتحـــدث عنهـــا فـــي 
هـــذه المقالـــة، فهـــي تلـــك التـــي تحتـــوي 

حــدوث  هــو  الــدواء  إدمــان   

جســدي  أو  ًنفســي  ،اً  اضطــراب  

أو حدوثهمــا معــاًً  بحيــث يشــعر 

المريــض بالحاجــة  الــدواء، ويصبــح 

علــى  تناولــه  لوانتلالملحــة   غيــر 

نــود نمقــادر علــى العيــش  آثــاره 

الضــارة التــي تؤثــر نمالرغــم فــي 

والجســدية. النفســية  صحتــه 

الأشخـــــاص  بعـــــض  يلجـــــأ 

الذيـــن يعانــــون مـــن اضطرابــات 

نفسيـــــة  لثــم القلــق والاكتئــاب 

بصــورة  الأدويــة  اســتخدام  إلــى 

ــم؛  ــم أعراضه ــف ن ــة للتخفي مفرط

ممــا قــد يــؤدي إلــى الإدمــان. 

أحــد  البيئيــة  الأســباب  تمثــل   

لإدمــان  الرئيســية  الأســباب  

الظــروف  إن  لبعــض   الشــباب 

المحيطــة ثيــح الأدويــة،  بالشــخص 

قــد تســاعد علــى الإدمــان  الخلافات 

العائليــة، ورفقــاء :لثــم نــم الســوء.
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علـــى مـــواد كيميائيـــة لهـــا تأثيـــر علـــى الخلايـــا 
العصبيـــة، وقـــد تـــؤدي الاســـتمرارية فـــي 
تناولهـــا إلـــى خلـــل فـــي عمـــل تلـــك الخلايـــا. 
التأثيـــرات  إلـــى عديـــد مـــن  هـــذا إضافـــة 
أجهـــزة  علـــى  المرغوبـــة  غيـــر  الجانبيـــة 

الجســـم كافـــة.

الأسباب المؤدية إلى إدمان تعاطي الدواء
تنقسم تلك الأسباب إلى:

وهـــي  نفســـية:  بيئيـــة  أســـباب    
الظـــروف المحيطـــة بالشـــخص، ومنهـــا 
المشـــكلات الماديـــة ومشـــكلات العمـــل 
لـــدى  التامـــة  القناعـــة  مـــع  والأســـرة، 
ــة  ــى مواجهـ ــه علـ ــدم قدرتـ ــخص بعـ الشـ

تلـــك التحديـــات دون تنـــاول الأدويـــة )والمثـــال واضـــح جـــدا فـــي إدمـــان 
المســـكنات( تنـــاول 

  أســـباب فرديـــة: الشـــباب أكثـــر عرضـــة 
للإدمـــان الدوائـــي وكذلـــك الأشـــخاص 
المصابـــون باضطرابـــات الصحـــة العقليـــة 
مـــن مثـــل: الاكتئـــاب واضطـــراب مـــا بعـــد 

الصدمـــة والقلـــق(.

  أســـباب وراثيـــة وجـــود تاريـــخ وراثـــي فـــي العائلـــة يزيـــد مـــن خطـــر 
الحالـــة لهـــذه  التعـــرض 

الدراســات  مــن  كثيــر  تعتبــر 

إدمــان  أن  العلميــة  والأبحــاث 

أخطــر  مــن  واحــدًًا  بعــد  الــدواء 

الإدمــان أنــواع 

ــان  ــا لإدم ــات تعرض ــر الفئ ــن أكث م

الســن  وكبــار  الانــاث،  الــدواء 

ن هقــو لمرا ا و

مــن أعــراض إدمــان الأدويــة الحاجة 

الملحــة والمســتمرة إلــى تنــاول 

الشــديد  والحــرص  معيــن،  دواء 

علــى ذلــك مــع إنفــاق كثيــر مــن 

المــال للحصــول عليــه
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  متعـــة التنـــاول، مـــن المعـــروف أن الأدويـــة بشـــكل عـــام هـــي مـــواد 
كيميائيـــة ترتبـــط بمســـتقبلات الدمـــاغ وتتداخـــل مـــع الطريقـــة التـــي 
ترســـل بهـــا النواقـــل العصبيـــة الإشـــارات وتســـتقبلها مـــن الدمـــاغ لباقـــي 
أعضـــاء الجســـم، ومـــن ثـــم تـــؤدي إلـــى حـــدوث خلـــل بالرســـالة العصبيـــة، 
ــا،  ــد تناولهـ ــة عنـ ــعور بالمتعـ ــم الشـ ــن ثـ ــة، ومـ ــعور بالراحـ وكذلـــك الشـ
حيـــث إنهـــا تنبـــه مراكـــز الســـعادة بالدمـــاغ، وتعمـــل علـــى تحســـين 
 )Serotonin( الســـيروتونين  هرمـــون  فينشـــط  المزاجيـــة،  الحالـــة 

Dopamine( وهرمـــون الدوباميـــن

الآثار السلبية للإدمان الدوائي

الآثار البدنية

ــاءة اســـتخدام    تلـــف فـــي أجهـــزة الجســـم علـــى المـــدى الطويـــل، فإسـ
الأدويـــة تؤثـــر بشـــكل مباشـــر فـــي الكيـــد والكلـــى، والقلـــب والرئتيـــن

ــي  ــل فـ ــم، فيحـــدث خلـ ــي للجسـ ــاز العصبـ ــي الجهـ ــر فـ ــر المباشـ   التأثيـ
الأعصـــاب )مثـــل: كثـــرة تنـــاول. بعـــض الأدويـــة المســـتخدمة الـــعلاج 
الاضطرابـــات النفســـية قـــد يـــؤدي فـــي بعـــض الأفـــراد إلـــى ظهـــور أعـــراض 

الشـــلل الرعـــاش(.

 اضطرابات النوم والشهية

 ضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض والعدوى

 زيادة معدلات الإصابة والوفيات
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الآثار العصبية

  التكيـــف العصبـــي حيـــث تحـــدث تغيـــرات فـــي وظائـــف المســـتقبلات 
العصبيـــة والنواقـــل العصبيـــة لتحقيـــق التـــوازن فـــي ظـــل التعاطـــي 

المتكـــرر للمـــادة المســـببة للإدمـــان

  تؤثـــر المـــواد المســـببة للإدمـــان فـــي مناطـــق الدمـــاغ المســـؤولة عـــن 
الذاكـــرة والتعلـــم ممـــا يـــؤدي إلـــى اضطرابـــات فـــي هـــذه الوظائـــف

  زيـــادة إطلاق النواقـــل العصبيـــة المرتبطـــة بالشـــعور بالمكافـــأة والســـعادة 
ممـــا يـــؤدي إلـــى التعاطـــي المتكـــرر بحثـــا عـــن هـــذا الإحســـاس.

  أعـــراض الانســـحاب عنـــد التوقـــف عـــن تعاطـــي المـــادة )الـــدواء( المســـببة 
للإدمـــان تحـــدث تغيـــرات عكســـية بالجهـــاز العصبـــي تـــؤدي إلـــى ظهـــور 

أعـــراض الانســـحاب

الآثار النفسية

  الاكتئاب والقلق والتوتر النفسي

  فقدان الدافع والحماس للحياة

 انخفاض مستوى التركيز والانتباه

  الشعور بالذنب والعجز عن السيطرة على النفس.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية

  اضطراب العلاقات الأسرية والاجتماعية بشكل عام
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  الإهمال في العمل، أو فقدان الوظيفة.

ــة  ــواع الأدويـ ــراء بعـــض أنـ ــة شـ ــة نتيجـ ــة والماديـ ــكلات القانونيـ   المشـ
)المهدئـــات - المنومـــات(

  الاضطرابات السلوكية

الأعراض العامة للإدمان الدوائي

ــاول دواء معيـــن، والحـــرص الشـــديد    الرغبـــة المســـتمرة والملحـــة لتنـ
علـــى الوصـــول إليـــه، ومـــن ثـــم إنفـــاق كثيـــر مـــن المـــال للحصـــول عليـــه.

  الانطوائية والعزلة وتقلبات المزاج

  النعـــاس المســـتمر، وفـــي أحيـــان أخـــرى الأرق الشـــديد وهـــذا يعتمـــد 
علـــى نـــوع الـــدواء المســـتخدم(.

  اضطرابـــات التنفـــس، وانخفـــاض ضغـــط الـــدم، مـــع ظهـــور مشـــكلات 
فـــي القلـــب.

  مشكلات في الذاكرة والاستيعاب.

  ظهور علامات تحسس على بعض المرضى

علاج الإدمان الدوائي

تختلـــف طـــرق علاج مدمنـــي العقاقيـــر الطبيـــة بحســـب درجـــة إســـاءة 
الاســـتخدام، فقـــد تصـــل درجـــات إدمـــان بعـــض الأشـــخاص لتنـــاول أنـــواع 
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معينـــة مـــن الأدويـــة إلـــى حـــد الاحتيـــاج 
المعالجـــة  تتطلـــب  ثـــم  ومـــن  الشـــديد 
أو  للـــعلاج،  كامـــل  لبرنامـــج  الخضـــوع  
ــا  حتـــى الإقامـــة فـــي مصحـــة علاجيـــة )كمـ
هـــو الحـــال فـــي حـــالات التنـــاول المفـــرط 

الاكتئـــاب(. ومضـــادات   - للمهدئـــات 

وفـــي أغلـــب الحـــالات تنقســـم الخطـــة العلاجيـــة إلـــى ثلاثـــة أقســـام: أولا: 
الـــعلاج الطبـــي الســـريري، وثانيـــا: الـــعلاج النفســـي، وثالثـــا: الـــعلاج البيئـــي 

)الوســـط المحيـــط بالمريـــض(.

ومـــن أنســـب الطـــرق العلاجيـــة لمدمنـــي 
ــة  ــات معينـ ــاء المريـــض جرعـ ــدواء، إعطـ الـ
مـــن الـــدواء الـــذي أدمـــن عليـــه أو بديلـــه 
وتقليلـــه تدريجيـــا إلـــى أن يتخلـــص الجســـم 
ــا مـــن الإدمـــان، مـــع الســـيطرة علـــى  نهائيـ

أعـــراض الانســـحاب  .

التأهيـــل النفســـي: فالمريـــض فـــي هـــذه الحالـــة فـــي حاجـــة إلـــى اســـتعادة 
التكميليـــة،  والعلاجـــات  والعاطفيـــة  البدنيـــة  الصحـــة  بيـــن  التـــوازن 
والاستشـــارات النفســـية. فهـــو بحاجـــة كبيـــرة للدعـــم والتشـــجيع مـــن 

الأهـــل والأصدقـــاء.
التغذية وأثرها في السيطرة على حالة الإدمان الدوائي

ــان الدوائـــي، حيـــث  ــدا فـــي علاج الإدمـ ــا جـ ــرا مهمـ ــة عنصـ ــر التغذيـ تعتبـ
إنهـــا تســـاعد فـــي تحســـين الحالـــة الصحيـــة للمدمـــن، ومســـاعدته علـــى 

ــر  ــة والعقاقي ــة الأدوي ــمل قائم تش

الإدمــان  تســبب  أن  يمكــن  التــي 

الاســتخدام  إســاءة  بســبب 

الأفيــون(،  )مشــتقات  المســكنات 

للجهــاز  المثبطــة  والأدويــة 

المركــزي العصبــي 

ــرًًا  ــة عنص ــة المتوازن ــر التغذي  تعتب

الإدمــان  علاج  فــي  جــدا  مهمــا 

ــث  ــن. حي ــة للمدم ــي الصحي الدوائ

ــة ــين الحال ــي تحس ــاعد ف ــا تس إنه
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التعافـــي. وفـــي مـــا يأتـــي بعـــض طـــرق التغذيـــة التـــي يمكـــن أن تســـاعد 
فـــي الـــعلاج :

التغذية وتعزيز الصحة العامة

  توفير نظام غذائي متوازن وصحي لتعزيز التعافي الجسدي.

  التركيـــز علـــى الأطعمـــة الغنيـــة بالمغذيـــات الأساســـية مثـــل: البروتينـــات 
والفيتامينـــات والمعادن

  تجنـــب الأطعمـــة المكـــررة والمصنعـــة التـــي تزيـــد مـــن الرغبـــة فـــي تنـــاول 
بعـــض الأدويـــة )مثـــل: الأدويـــة المســـاعدة علـــى الهضـــم(.

  اســـتخدام المكـــملات الغذائيـــة بجرعـــة محـــددة، وبوصفـــة طبيـــة( 
لمعالجـــة الاخـــتلالات الكيميائيـــة فـــي المـــخ الناتجـــة عـــن الإدمـــان مثـــل: 
الأحمـــاض الأمينيـــة والفيتامينـــات والمعـــادن التـــي تســـاعد علـــى إعـــادة 

التـــوازن

:

 ::
ً

 ::

معالجــة الإدمــان الدوائــي
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التغذية وتحسين الصحة النفسية

المـــزاج  تنـــاول الأطعمـــة المحتويـــة علـــى مركبـــات كيميائيـــة تحســـن 
ـــة أوميجـــا Omega3( 3(، ومضـــادات  ـــل: الأحمـــاض الدهني ـــز مث والتركي

الأكســـدة.

التغذية ودعم التغيرات السلوكية

يمكـــن اســـتخدام التغذيـــة كجـــزء مـــن برنامـــج الـــعلاج الســـلوكي والنفســـي 
لتعزيـــز التغييـــرات الإيجابيـــة فـــي نمـــط الحيـــاة والســـلوكيات.

والجديـــر بالذكـــر أن دمـــج التغذيـــة الصحيـــة مـــع أشـــكال الـــعلاج الأخـــرى 
يســـاعد وبشـــكل فعـــال فـــي تحقيـــق نتائـــج الشـــفاء مـــن الإدمـــان الدوائـــي.

كيفية الوقاية من الإدمان الدوائي

عـــدم تنـــاول أي دواء إلا بوصفـــة طبيـــة مـــن الطبيـــب، فكثيـــر مـــن حـــالات 
الإدمـــان تبـــدأ بتنـــاول الـــدواء لأغـــراض علاجيـــة.

دور الأسرة والرفاق في التوعية.

أو  الجســـدية،  ســـواء  الدوائـــي،  الإدمـــان  لأخطـــار  والتوجيـــه  الانتبـــاه 
التعليميـــة  او  الاجتماعيـــة،  أو  النفســـية  التعليميـــة. 

ــون  ــى المصابـ ــة المرضـ ــة للمريـــض )خاصـ ــوة الداخليـ ــز الإرادة والقـ تعزيـ
باضطراـــبات نفـــسية(
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الإعلام  وســـائل  طريـــق  عـــن  التوعيـــة 
المختلفـــة عـــن طريـــق البرامـــج، أو الإعلانات 

الموجهـــة. 
الحلـــول المقترحـــة للتصـــدي للإدمـــان الدوائـــي 

ـــا ـــا ودولي� إقليمي�

وفقـــا لمصـــادر الأمـــم التحـــدة، فـــإن مـــا 
يعانـــون  شـــخص  مليـــون   29 مـــن  يقـــرب 

المخـــدرة. والمـــواد  الأدويـــة  تعاطـــي  علـــى  الإدمـــان  اضطرابـــات 

تدعـــم منظمـــة الصحـــة العالميـــة الأبحـــاث فـــي هـــذا المجـــال، كذلـــك 
الجهـــود الإقليميـــة المتمثلـــة فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة، حيـــث أطلقـــت 
عـــام 2023م خطـــة عربيـــة للوقايـــة مـــن أخطـــار تنـــاول المخـــدرات التـــي 
ينـــدرج تحتهـــا عـــدد مـــن الأدويـــة بشـــكل مباشـــر، وتعتمـــد الخطـــة علـــى 

عـــدة محـــاور منهـــا:

التوعيـــة والتثقيـــف الصحـــي وذلـــك مـــن خلال نشـــر مزيـــد مـــن المعلومـــات 
بمخاطـــر  للتعريـــف  التثقيفيـــة  والبرامـــج 

نـه. يـة مــ سـبل الوقاــ مـان الدواــئـي وــ الإدــ

ـــة: وذلـــك مـــن  ـــى الأدوي ـــة عل تشـــديد الرقاب
علـــى  الرقابيـــة  الإجـــراءات  زيـــادة  حيـــث 
صـــرف الأدويـــة والعقاقيـــر التـــي قـــد تســـبب 

ــان  الإدمـ

توفيـــر  خلال  مـــن  المتكامـــل  الـــعلاج 
خدمـــات علاجيـــة متنوعـــة تشـــمل الـــعلاج 

تعتبــر مســكنات الألــم القويــة أكثــر 

الأدويــة تســببا فــي الإدمــان، حيــث 

ــا  ــي الخلاي ــرا ف ــرا مباش ــا تأثي إن له

ــي  ــة الت ــة الأدوي ــة، وبخاص العصبي

مشــتقات  تركيبهــا  فــي  يدخــل 

المورفيــن أو  الأفيــون 

تاليــة  الاكتئــاب  مضــادات  تأتــي 

نتيجــة  وذلــك  للمســكنات، 

ــر المباشــر لهــا فــي هرمــون  التاثي

الهرمــون  وهــو  الســيروتونين 

المســؤول عــن الشــعور بالســعادة 

مــن  فــإن  ولذلــك  والمتعــة، 

الإحســاس  الانســحاب  أعــراض 

يتســبب  ممــا  والتوتــر؛  بالضيــق 

فــي اســتمرار المدمــن فــي تعاطــي 

العقاقيــر. هــذه 
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النفســـي، والاجتماعـــي والطبـــي للمســـاعدة 
علـــى التخلـــص مـــن الإدمـــان الدوائـــي. 

ـــة مـــن خلال  ـــة والعلاجي دعـــم البرامـــج الوقائي
كافيـــة  وبشـــرية  ماليـــة  مـــوارد  تخصيـــص 
للبرامـــج التـــي تهـــدف إلـــى الوقايـــة، ومســـاعدة 
ــل.  ــعلاج، والتأهيـ ــى الـ ــر علـ ــي العقاقيـ مدمنـ

التشـــريعات والقوانيـــن الرادعـــة وذلـــك مـــن 
خلال ســـن قوانيـــن وتشـــريعات صارمـــة دوليـــة وإقليميـــة  لمواجهـــة تلـــك 

الظاهـــرة، والحـــد مـــن انتشـــارها

المريــض  التــزام  مــن  لابــد 

وكذلــك  الــدواء،  أخــذ  بتعليمــات 

ــص  ــب المخت ــع الطبي ــة م المتابع

لتقييــم الحالــة المرضيــة، والتعرف 

ــث  ــة )حي ــدواء الجانبي ــار ال ــى آث عل

إن هنــاك أدويــة تحتــاج إلــى تغييــر 

الــدواء نفســه(. أو  الجرعــة، 

 ً ُ ُ
 ً

.( )
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الدوائـــي  الإدمـــان  أن  ســـبق  ممـــا  يتضـــح 
مشـــكلة خطيـــرة ومعقـــدة تنتـــج عـــن تفاعـــل 
عوامـــل بيولوجيـــة ونفســـية واجتماعيـــة يترتـــب 
عليهـــا آثـــار ضـــارة فـــي صحـــة الفـــرد والمجتمـــع.

ــن  ــة مـ ــود كافـ ــر الجهـ ــب تضافـ ــذه المشـــكلة تتطلـ ــة هـ ــإن معالجـ ــذا فـ لـ
ـــعلاج  ـــة وال ـــة والوقاي ـــى التوعي ـــز عل ـــة، مـــع التركي ـــف الجهـــات المعني مختل

ــدة.  ــة المعقـ ــة والصحيـ ــة الاجتماعيـ ــذه الآفـ ــدي لهـ المتخصـــص للتصـ

إدمـــان الـــدواء هـــو حـــدوث اضطـــراب نفســـي أو جســـدي أو حدوثهمـــا 
بالحاجـــة  المريـــض  يشـــعر  بحيـــث  معـــا. 
الملحـــة لتنـــاول الـــدواء، ويصبـــح غيـــر قـــادر 
علـــى العيـــش مـــن دون تناولـــه علـــى الرغـــم 
مـــن اثـــاره الضـــارة التـــي تؤثـــر فـــي صحتـــه 

النفســـية والجســـدية.

يلجـــأ بعـــض الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن 
اضطرابـــات نفســـية مثـــل القلـــق والاكتئـــاب إلـــى اســـتخدام الأدويـــة بصـــورة 

مفرطـــة للتخفيـــف مـــن أعراضهـــم ممـــا قـــد 
يـــؤدي إلـــى الإدمـــان.

الأســـباب  أحـــد  البيئيـــة  الأســـباب  تظـــل 
الرئيســـة لإدمـــان الشـــباب لبعـــض الأدويـــة، 
حيـــث إن الظـــروف المحيطـــة بالشـــخص قـــد 
تســـاعد علـــى الإدمـــان مـــن مثـــل الخلافـــات 

العائليـــة، ورفـــاق الســـوء.

ينبغــي تشــديد الإجــراءات الرقابيــة 

والعقاقيــر  الأدويــة  صــرف  علــى 

ــان. ــبب الإدم ــد تس ــي ق الت

موصوفــة  ادويــة  أخــذ  يمنــع 

حالــة  كل  لأن  آخــر،  لشــخص 

الخاصــة،  ظروفهــا  لهــا  مرضيــة 

والطبيــب هــو الشــخص الوحيــد 

الــدواء  وصــف  علــى  القــادر 

حالــة. لــكل  المناســب 

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــم منظم تدع

الإدمــان  مجــال  فــي  الأبحــاث 

الدوائــي وكذلــك الجهــود الإقليميــة 

الــدول  جامعــة  فــي  المتمثلــة 

خطــة  أطلقــت  حيــث  العربيــة، 

ــاول  ــة مــن اخطــار تن ــة للوقاي عربي

المخــدرات التــي ينــدرج تحتهــا عــدد 

مــن الأدويــة.
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انتكاسة المدمن المتعافيانتكاسة المدمن المتعافي
الأسباب والحلولالأسباب والحلول

  أ. د. هيفاء يوسف الكندري 

أصبحـــت قضيـــة الإدمـــان مـــن القضايـــا المعاصـــرة الشـــائعة التـــي 
تســـتحوذ علـــى اهتمـــام كبيـــر لـــدى حكومـــات دول العالـــم، ولا يوجـــد 
الآن مجتمـــع خـــال مـــن المخـــدرات بشـــتى أنواعهـــا، ويرجـــع ذلـــك إلـــى 
ــي  ــة فـ ــة المترديـ ــة والاجتماعيـ ــروف الاقتصاديـ ــاد، والظـ ــار الفسـ انتشـ
عديـــد مـــن دول العالـــم فـــي الســـنوات الأخيـــرة، ومـــع تزايـــد الجهـــود 
تواجـــه  كبيـــرة  تحديـــات  هنـــاك  تظـــل  الإدمـــان،  لـــعلاج  المبذولـــة 
المتعافيـــن، فالأمـــر الأكثـــر صعوبـــة هـــو أن المدمـــن قـــد يتلقـــى الـــعلاج 
ويبـــدأ رحلـــة التعافـــي، لكـــن خطـــر الانتكاســـة يبقـــى حاضـــرًاً بقـــوة؛ ممـــا 
يجعـــل مـــن علاج الإدمـــان والاســـتمرار فـــي حيـــاة خاليـــة مـــن المخـــدرات 

تحديـــا كبيـــرا.

 نقلاًً عن مجلة تعريب الطب - العدد )72( أكتوبر 2024 م التي يصدرها المركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية - دولة الكويت.
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ـــرة فـــي علاج  ـــم جهـــودا كبي ـــذل دول العال تب
الـــدور  أن  إلا  المخـــدرات،  علـــى  الإدمـــان 
الوقائـــي بعـــد علاج المدمـــن مـــن التعاطـــي 
غالبـــا. مـــا يهمـــل إن الاهتمـــام بالمدمنيـــن 
المتعافيـــن يعـــزز اســـتدامة المجتمعـــات مـــن 
خلال تقليـــل معـــدلات الجريمـــة، وتعزيـــز 

الصحـــة العامـــة وتحســـين جـــودة الحيـــاة، فبـــدلا مـــن أن يكـــون المدمـــن 
المتعافـــي عبئـــا علـــى المجتمـــع يمكـــن أن يصبـــح عنصـــرا فـــاعلا ومســـاهما فـــي 
التنميـــة المســـتدامة. إن إعـــادة دمـــج المدمنيـــن المتعافيـــن فـــي المجتمـــع 
يمكـــن أن يكـــون لهـــا تأثيـــر  إيجابـــي كبيـــر علـــى النســـيج الاجتماعـــي ككل، 
وتوفيـــر الدعـــم المســـتمر للمدمنيـــن المتعافيـــن يمكـــن أن يقلـــل مـــن نســـب 
العـــودة إلـــى التعاطـــي، ويزيـــد مـــن فرصهـــم فـــي الحصـــول علـــى وظائـــف وعلـــى 
ــتدامة،  ــة المسـ ــداف التنميـ ــق أهـ ــي تحقيـ ــهم فـ الاســـتقرار الاجتماعي،ويسـ

كــمـا أن تعزــيـز براــمـج.

الدعـــم والمشـــورة المســـتمرة يعـــزز مـــن قـــدرة المتعافيـــن علـــى مواجهـــة 
ومســـتدام  شـــامل  نهـــج  تبنـــي  وإن  أفضـــل،  بشـــكل  اليوميـــة  التحديـــات 

فـــي التعامـــل مـــع المدمنيـــن المتعافيـــن 
ـــوي ومتماســـك  ـــاء مجتمـــع ق ـــي بن يســـهم ف
قـــادر علـــى مواجهـــة تحديـــات المســـتقبل 
بفعاليـــة، وهـــذا النهـــج يتطلـــب تعاونـــا وثيقـــا 
بيـــن الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة لضمـــان 
التعافـــي  لتحقيـــق  اللازم  الدعـــم  تقديـــم 

الكامـــل. 

بالـــــمدمنين  الاهتمــــــــــــام  إن 

اســـتدامة  يعـــزز  المتعافيـــن 

تقليـــل  خلال  مـــن  المجتمعـــات 

وتعزيـــز  الجريمـــة،  معـــدلات 

ـــودة  ـــين ج ـــة، وتحس ـــة العام الصح

الحيـــاة.

يتعيــن علــى المدمــن المتعافــي 

لأصدقــاء  الانجــذاب   مقاومــة 

عــن  والتوقــف  القدامــي  الســوء 

الخاطئــة،  الســلوكيات  ممارســة 

الــعلاج  بمواصلــة  والالتــزام 

الصحيــة  للمتابعــة  والامتثــال 

. لنفــسية ا و
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التحديات التي تواجه المدمن المتعافي 

فـــي مرحلـــة »إعـــادة الدخـــول«، وهـــي مرحلـــة بعـــد الشـــفاء، إذ  يواجـــه 
المدمـــن المتعافـــي تحديـــات وضغوطـــات كثيـــرة ناجمـــة عـــن رغبتـــه فـــي 
هـــذه  وتتضمـــن  والمجتمـــع  والأصدقـــاء  الأســـرة  مـــع  مجـــددا  الاندمـــاج 

التحديـــات العـــودة إلـــى الوظيفـــة الســـابقة أو البحـــث عـــن وظيفـــة. 

جديـــدة، أو العـــودة إلـــى الدراســـة، ومـــا قـــد يصاحـــب ذلـــك مـــن ضغوطـــات 
علـــى  يتعيـــن  كمـــا  المرجـــوة،  الأهـــداف  تحقيـــق  فـــي  النجـــاح  أو  الفشـــل 
المدمـــن المتعافـــي مقاومـــة الانجـــذاب لأصدقـــاء الســـوء القدامـــى والتوقـــف 
ـــال  ـــعلاج والامتث ـــة ال ـــزام بمواصل عـــن ممارســـة الســـلوكيات الإجراميـــة، والالت
للمتابعـــة الصحيـــة والنفســـية، ويتطلـــب هـــذا مســـتوى عاليـــا مـــن المثابـــرة 

يـة. يـات اليومــ بـات والتحدــ لـى العقــ سـي للتغــلـب عــ عـم النفــ والدــ

ً

.( )
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تتأثر هذه التحديات بمجموعة من 

العوامل، ومنها:

• العوامل الشخصية والنفسية

تـــؤدي العوامـــل الشـــخصية والنفســـية دورا 
كبيـــرا فـــي انتكاســـة المدمنيـــن المتعافيـــن، 

فتعاطـــي المخـــدرات لـــه ظـــروف خاصـــة تدفـــع المدمـــن المتعافـــي إلـــى العـــودة 
إليـــه فـــي حـــال عـــدم توافـــر الظـــروف البيئيـــة المناســـبة التـــي تشـــجعه علـــى 
ــى  ــلبي علـ ــر سـ ــه تأثيـ ــدرات لـ ــى المخـ ــان علـ ــان، فالإدمـ ــودة للإدمـ ــدم العـ عـ
الجانبيـــن النفســـي والجســـدي فهـــو يســـاعد علـــى ســـرعة انتكاســـة المدمـــن 
المتعافـــي، حيـــث يـــؤدي الإدمـــان إلـــى ضعـــف الدافعيـــة لـــدى الشـــباب ويؤثـــر 

ســـلبا فـــي القـــدرات المعرفيـــة، ويزيـــد مـــن 
العصبيـــة وتقلـــب المـــزاج، وخطـــورة التعرض 
ذلـــك  إلـــى  إضافـــة  الوفـــاة،  أو  للإصابـــات 
قـــد يواجـــه المدمـــن المتعافـــي تحديـــات 
ــه  ــتعادة ثقتـ ــة واسـ ــه الذاتيـ ــاء هويتـ ــي بنـ فـ
ــر  ــروري توفيـ ــن الضـ ــل مـ ــا يجعـ ــه ممـ بنفسـ
برامـــج دعـــم نفســـي مســـتمرة تســـاعده فـــي 

تعزيـــز هـــذه الجوانـــب

إلـــى جانـــب التأثيـــر النفســـي الناتـــج عـــن 
المدمنيـــن  مـــن  كثيـــر  هنـــاك  الإدمـــان 
)علـــى ســـبيل المثـــال واحـــد مـــن كل ثلاثـــة 
خطيـــرة  لأمـــراض  يتعرضـــون   ) مدمنيـــن 

فــي  كبيــرا  دورا  الأســرة  تــؤدي 

ــة  ــم الدعــم الاجتماعــي وحماي تقدي

المدمــن المتعافــى مــن الانتكاســة 

والعــودة إلــى الســلوك الإدمانــي.

مــن الضــروري فــي جميــع الأحــوال 

تقديــم  بأهميــة  الأســر  توعيــة 

والمعنــوي  النفســي  الدعــم 

المتعافــي،  للمدمــن  المســتمر 

فــي  الانخــراط  علــى  وتشــجيعه 

الأنشــطة الاجتماعيــة التــي تعــزز 

المجتمــع. فــي  اندماجــه  مــن 

تشــير الدراســات إلــى أن البيئــات 

ــرص  ــا ف ــر فيه ــي تتوف ــة الت الداعم

ــي  ــاعد ف ــدة تس ــم جي ــل وتعلي عم

تقليــل معــدلات الانتكاســة بشــكل 

ــر. كبي
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مثـــل ســـرطان الرئـــة، وأمـــراض القلـــب المتعلقـــة بإصابـــة الشـــريان التاجـــي 
ومـــرض الإيـــدز، والعنـــف الجســـدي وهـــذه الأمـــراض الجســـدية قـــد تـــؤدي إلـــى 
ـــة الإنتاجيـــة فـــي  ـــات فـــي العلاقـــات الأســـرية، وقل مواجهـــة المدمـــن لاضطراب
العمـــل، وفقـــدان الحيـــاة الاجتماعيـــة واختـــراق القانـــون الـــذي وجـــد لتعزيـــز 

التماســـك الاجتماعـــي. 

• الدعم الاجتماعي والأسري

فـــي جميـــع الأحـــوال لا يمكـــن أن يلقـــى باللـــوم علـــى المدمـــن المتعافـــى 
ـــاك أســـباب  ـــه، فهن ـــاك أســـبابا لإدمان لانتكاســـته بعـــد الشـــفاء، فكمـــا أن هن
ــم  ــي تقديـ ــرا فـ ــرة دورا كبيـ ــؤدي الأسـ ــه، وتـ ــى انتكاسـ ــاعدت علـ ــل سـ وعوامـ
الدعـــم الاجتماعـــي وحمايـــة المدمـــن المتعافـــي مـــن الانتكاســـة والعـــودة إلـــى 
ــى ســـبيل المثـــال - ومراحـــل  ــي علـ الســـلوك الإجرامـــي، فالاســـتقرار الزواجـ
النمـــو الســـليمة، وتحديـــد الهويـــة الذاتيـــة تســـاعد علـــى الوقايـــة مـــن الانتكاســـة 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، وجـــود فـــرد فـــي الأســـرة مدمـــن الأم أو الأب، أو أحـــد 
الأشـــقاء( ودور البيئـــة المحيطـــة، والجيـــران والأصدقـــاء المحيطيـــن بالمدمـــن 
المتعافـــي والظـــروف الســـكنية، كل ذلـــك يؤثـــر بشـــكل كبيـــر فـــي عودتـــه إلـــى 
الجريمـــة، مـــن الضـــروري فـــي جميـــع الأحـــوال توعيـــة الأســـر بأهميـــة تقديـــم 
الدعـــم النفســـي والمعنـــوي المســـتمر للمدمـــن المتعافـــي، وتشـــجيعه علـــى 
الانخـــراط فـــي الأنشـــطة الاجتماعيـــة التـــي تعـــزز مـــن اندماجـــه فـــي المجتمـــع. 

• تأثير نوع المخدر والعوامل الاجتماعية

هنـــاك احتماليـــة كبيـــرة فـــي انتكاســـة المدمـــن المتعافـــي تتعلـــق بنـــوع 
المخـــدر الـــذي تعاطـــاه قبـــل الشـــفاء، وعلاقتـــه بســـرعة الانتكاســـة فعلـــى 
للانتكاســـة  عرضـــة  أقـــل  والماريجوانـــا  الكحـــول  مدمنـــو  المثـــال  ســـبيل 
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والحشـــيش  الكوكاييـــن  مقارنـــة بمدمنـــي 
ـــر قـــوي فـــي جســـد وعقـــل  اللذيـــن لهمـــا تأثي
ـــى تأثيـــر بعـــض العوامـــل  المدمـــن إضافـــة إل
الاجتماعيـــة مثـــل الفتـــرة الزمنيـــة للـــعلاج 
فـــي المؤسســـات التأهيليـــة والفتـــرة الزمنيـــة 
للتعاطـــي، والرضـــا عـــن البرنامـــج العلاجـــي، 

ـــى أن البيئـــات الداعمـــة التـــي تتوافـــر فيهـــا فـــرص  وتشـــير الدراســـات أيضـــا إل
عـمــل وتعلـيــم جـيــدة تـســاعد ـفــي تقلـيــل مـعــدلات الانتكاـســة بـشــكل كبـيــر.

• دور الدين والالتزام الديني

لا يمكـــن فـــي هـــذا الســـياق تجاهـــل دور 
الدينيـــة  الطقـــوس  وممارســـة  التديـــن 
والعبـــادات فـــي مقاومـــة المدمـــن المتعافـــي 
إن  حيـــث  التعاطـــي،  إلـــى  عودتـــه  وعـــدم 

زيـــارة الأماكـــن الدينيـــة وممارســـة الطقـــوس الدينيـــة بفهـــم وتعمـــق منـــذ 
الطفولـــة تمكـــن الأفـــراد مـــن مواجهـــة خطـــر الإدمـــان وتنـــاول الكحـــول، 
فالشـــخص الـــذي يقـــوم بـــأداء العبـــادات وزيـــارة الأماكـــن الدينيـــة باســـتمرار 

اقـــل  يكـــون   - المثـــال  ســـبيل  علـــى   -
ـــا المختلفـــة،  اســـتخداما للمخـــدرات بأنواعه
ــك،  ــوم بذلـ ــذي لا يقـ ــخص الـ ــة بالشـ مقارنـ
كمـــا أن الشـــخص الـــذي يعتبـــر الديـــن شـــيئًاً 
مهمـــا فـــي حياتـــه تقـــل لديـــه نســـبة التعـــرض 
ـــز  ـــة بالآخريـــن، ويمكـــن تعزي للإدمـــان مقارن

المدمنيــن  انتكاســة  تعــد 

التحديــات  المتعافيــن مــن أكبــر 

مكافحــة  جهــود  تواجــه  التــي 

تعيــد  أن  يمكــن  حيــث  الإدمــان، 

الإدمــان  دائــرة  إلــى  الشــخص 

. ا د مجــد

النفســية  الضغــوط  تعتبــر 

والاجتماعيــة مــن أهــم العوامــل 

الانتكاســة. إلــى  تــؤدي  التــي 

يواجــه  المتعافــي  المدمــن 

النفســية  التحديــات  مــن  عديــدا 

ــادة  ــة إع ــد محاول ــة عن والاجتماعي

مثــل  المجتمــع،  فــي  الاندمــاج 

التكيــف مــع التغيــرات الحياتيــة، 

بالعمــل  المرتبطــة  والضغــوط 

والأســرة.



69

دور الديـــن والتديـــن مـــن خلال تنظيـــم برامـــج دينيـــة وتأهيليـــة فـــي مراكـــز 
الـــعلاج والتأهيـــل ممـــا يســـاعد المتعافيـــن علـــى اســـتعادة توازنهـــم الروحـــي 

والنفســـي . 

العوامل المؤدية إلى انتكاسة المدمنين المتعافين

تعـــد انتكاســـة المدمنيـــن المتعافيـــن مـــن أكبـــر التحديـــات التـــي تواجـــه جهـــود 
ــان  ــرة الإدمـ ــى دائـ ــد الشـــخص إلـ ــن أن تعيـ ــان، حيـــث يمكـ ــة الإدمـ مكافحـ
ــد  ــل التـــي قـ ــم العوامـ ــاظ علـــى التعافـــي الكامـــل فهـ ــدداًً ويتطلـــب الحفـ مجـ
وقـــد  المناســـب،  الدعـــم  توفيـــر  لضمـــان  وذلـــك  الانتكاســـة  إلـــى  تـــؤدي 
تتنـــوع هـــذه العوامـــل بيـــن النفســـية والاجتماعيـــة، وتتداخـــل مـــع الجوانـــب 
الشـــخصية والبيئيـــة للمدمـــن المتعافـــي، وفـــي هـــذا الجـــزء سنســـتعرض ابـــرز 

هـــذه العوامـــل وكيفيـــة تأثيرهـــا فـــي رحلـــة التعافـــي.

• الضغوط النفسية والاجتماعية

ــى  ــؤدي إلـ ــي تـ ــل التـ ــم العوامـ ــن أهـ ــة مـ ــية والاجتماعيـ ــوط النفسـ ــر الضغـ تعتبـ
النفســـية  التحديـــات  مـــن  يواجـــه عديـــدا  المتعافـــي  فالمدمـــن  الانتكاســـة، 
ـــة إعـــادة الاندمـــاج فـــي المجتمـــع، مثـــل التكيـــف مـــع  والاجتماعيـــة عنـــد محاول
التغيـــرات الحياتيـــة والضغـــوط المرتبطـــة بالعمـــل والأســـرة علـــى ســـبيل المثـــال: 
يجـــد المدمـــن المتعافـــي الـــذي يحصـــل علـــى وظيفـــة جديـــدة بعـــد خروجـــه 
مـــن مركـــز التأهيـــل، مجموعـــة مـــن الضغـــوط المرتبطـــة ببيئـــة العمـــل الجديـــدة 
ومتطلبـــات الأداء تجعلـــه يشـــعر بالقلـــق والتوتـــر ونظـــرا لعـــدم وجـــود دعـــم 
ـــى التكيـــف  ـــإن المدمـــن المتعافـــي يشـــعر بعـــدم القـــدرة عل نفســـي مناســـب، ف

ممـــا يدفعـــه إلـــى العـــودة إلـــى التعاطـــي كوســـيلة للهـــروب مـــن الضغـــوط. 
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• نقص الدعم الاجتماعي

يـــؤدي دورا كبيـــرا فـــي  الدعـــم الاجتماعـــي 
فنقـــص  المدمـــن،  تعافـــي  علـــى  الحفـــاظ 
الدعـــم مـــن الأســـرة والأصدقـــاء يزيـــد مـــن 
احتماليـــة الانتكاســـة، حيـــث يشـــعر المدمـــن 
مواجهـــة  علـــى  القـــدرة  وعـــدم  بالعزلـــة 
التحديـــات بـــدون دعـــم علـــى ســـبيل المثـــال، 
فالمدمـــن المتعافـــي وبعـــد إكمـــال برنامـــج 
إعـــادة التأهيـــل، وعودتـــه إلـــى منزلـــه يجـــد 
ـــه الدعـــم  ـــم يقدمـــوا ل ـــاءه ل أن أســـرته وأصدق
بالعزلـــة  يشـــعر  الحالـــة  هـــذه  وفـــي  اللازم، 

والوحـــدة ممـــا يزيـــد مـــن شـــعوره بالإحبـــاط ودفعـــه للعـــودة إلـــى تعاطـــى 
بالوحـــدة.  الشـــعور  لتخفيـــف  كوســـيلة  المخـــدرات 

• التعرض للمغريات 

ــي  ــات التـ ــن المغريـ ــد مـ ــى عديـ ــوي علـ ــد تحتـ ــن قـ ــة بالمدمـ ــة المحيطـ البيئـ
تدفعـــه للعـــودة إلـــى التعاطـــي، فالأماكـــن والأشـــخاص المرتبطـــون بفتـــرات 
التعاطـــي الســـابقة يشـــكلون خطـــرا كبيـــرا علـــى المدمـــن المتعافـــي علـــى ســـبيل 

المثـــال: المدمـــن المتعافـــي الـــذي تعافـــى 
مؤخـــرا مـــن إدمـــان المخـــدرات، ويلتقـــي بأحـــد 
أصدقائـــه القدامـــى الذيـــن مـــا زالـــوا يتعاطـــون 
فهـــذا اللقـــاء يعيـــد لـــه الذكريـــات والرغبـــة فـــي 
التعاطـــي ممـــا يـــؤدى إلـــى انتكاســـته بعـــد 

فتـــرة وجيـــزة مـــن الشـــفاء. 

النفســية  الاضطرابــات  تعتبــر 

عوامــل  والقلــق  الاكتئــاب  مثــل: 

للانتكاســة. كبيــرة  خطــر 

هنــاك أهميــة كبيــرة لوجــود برامــج 

للمدمنيــن  مســتمرة  تأهيليــة 

البرامــج  فهــذه  المتعافيــن 

مــع  التعامــل  علــى  تســاعدهم 

التحديــات اليوميــة، وتقديــم الدعــم 

تعافيهــم. علــى  للحفــاظ  اللازم 

جلســات الدعــم الجماعــي يمكــن أن 

ــادل التجــارب  ــة لتب ــة آمن توفــر بيئ

كمــا  بالانتمــاء،  الشــعور  وتعزيــز 

يمكــن تنظيــم ورش عمــل ودورات 

تدريبيــة لتحســين مهــارات التأقلــم 

والتعامــل مــع الضغــوط النفســية، 

ــة. والاجتماعي
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• الاستقرار الاقتصادي 

ــي،  ــتمرارية التعافـ ــي اسـ ــا فـ ــب دورا مهمـ ــن يلعـ ــادي للمدمـ ــع الاقتصـ الوضـ
فالفقـــر والبطالـــة يزيـــدان مـــن الضغـــوط النفســـية والاجتماعيـــة ممـــا يجعـــل 
المدمـــن  يجـــد  قـــد  المثـــال:  ســـبيل  علـــى  للانتكاســـة  عرضـــة  المدمـــن 
ـــة فـــي العثـــور علـــى وظيفـــة يســـبب ســـجله الجنائـــي، وهـــذه  المتعافـــي صعوب
الضغـــوط الماليـــة وعـــدم القـــدرة علـــى تلبيـــة احتياجاتـــه الأساســـية تجعلـــه 
يشـــعر باليـــأس ممـــا يدفعـــه للعـــودة إلـــى المخـــدرات كوســـيلة للتعامـــل مـــع 

إحباطاـــته.

• الاضطرابات النفسية 

تعتبـــر الاضطرابـــات النفســـية مثـــل: الاكتئـــاب والقلـــق عوامـــل خطـــر كبيـــرة 
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والسكري الصحة  مجلة 

للانتكاســـة، ويحتـــاج المدمـــن المتعافـــي إلـــى 
رعايـــة نفســـية مســـتمرة للتعامـــل مـــع هـــذه 
الاضطرابـــات بشـــكل صحـــي، علـــى ســـبيل 
كان  الـــذي  المتعافـــي  المدمـــن  المثـــال، 
يعانـــي الاكتتـــاب قبـــل إدمانـــه، ولـــم يحصـــل 
علـــى الـــعلاج النفســـي المناســـب بعـــد تعافيـــه 
مـــن المخـــدرات، ومـــع اســـتمرار مشـــكلاته 
يجـــد  اللازم  الدعـــم  توفـــر  وعـــدم  النفســـية 
نفســـه يعـــود إلـــى التعاطـــي كوســـيلة للتعامـــل 

ــلبية.  ــاعره السـ ــع مشـ مـ

• نقص البرامج التأهيلية المستمرة 

هنـــاك أهميـــة كبيـــرة لوجـــود برامـــج تأهيليـــة مســـتمرة للمدمنيـــن المتعافيـــن 
ــم  ــة، وتقديـ ــات اليوميـ ــع التحديـ ــي التعامـــل مـ ــاعدهم فـ ــذه البرامـــج تسـ فهـ
الدعـــم اللازم للحفـــاظ علـــى تعافيهـــم علـــى ســـبيل المثـــال: المدمـــن المتعافـــي 
الـــذي أكمـــل برنامـــج إعـــادة التأهيـــل بنجـــاح، ولـــم يجـــد برامـــج متابعـــة لدعمـــه 
ــاء البرنامـــج، يجـــد صعوبـــة فـــي التعامـــل مـــع التحديـــات اليوميـــة  بعـــد انتهـ
والعوامـــل المحفـــزة للانتكاســـة، ممـــا يـــؤدي إلـــى عودتـــه للتعاطـــي، ومـــن 
ـــة للتكيـــف مـــع احتياجـــات  ـــة وقابل المهـــم أيضـــا أن تكـــون هـــذه البرامـــج مرن

المـــوارد  وتوفيـــر  المختلفـــة،  المتعافيـــن 
اللازمـــة لتلبيـــة تلـــك الاحتياجـــات بفعاليـــة. 

المدمنيــن  دمــج  إعــادة  إن 

المتعافيــن فــي المجتمــع يمكــن 

أن يكــون لــه تأثيــر إيجابــي كبيــر 

ككل. الاجتماعــي  النســيج  علــى 

إن تبنــي نهــج شــامل ومســتدام 

المدمنيــن  مــع  التعامــل  فــي 

بنــاء  فــي  يســهم  المتعافيــن 

قــادر  ومتماســك  قــوي  مجتمــع 

علــى مواجهــة تحديــات المســتقبل 

 . ليــة بفعا

إن تعزيــز برامــج الدعــم والمشــورة 

قــدرة  مــن  يعــزز  المســتمرة 

مواجهــة  علــى  المتعافيــن 

التحديــات اليوميــة بشــكل أفضــل. 
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الحلول والمقترحات

- تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي 

يجـــب توفيـــر جلســـات استشـــارية نفســـية مســـتمرة للمدمنيـــن المتعافيـــن 
ــة،  ــات اليوميـ ــية والتحديـ ــوط النفسـ ــع الضغـ ــل مـ ــى التعامـ ــاعدتهم علـ لمسـ
فجلســـات الدعـــم الاجتماعـــي يمكـــن أن توفـــر بيئـــة امنـــة لتبـــادل التجـــارب 
وتعزيـــز الشـــعور بالانتمـــاء، كمـــا يمكـــن تنظيـــم ورش عمـــل ودورات تدريبيـــة 
لتحــسـين مــهـارات التأقــلـم والتعاــمـل ــمـع الضــغـوط النفــسـية والاجتماعــيـة.

- تطوير البرامج التدريبية وتوفير فرص وظيفية 

يجـــب علـــى الحكومـــات والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة تطويـــر برامـــج تدريـــب 
مهنـــي وفـــرص عمـــل للمدمنيـــن المتعافيـــن لدعـــم اســـتقرارهم الاقتصـــادي، 
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والسكري الصحة  مجلة 

المرتبطـــة  النفســـية  الضغـــوط  وتقليـــل 
ــذه  ــمل هـ ــن أن تشـ ــر، ويمكـ ــة والفقـ بالبطالـ
البرامـــج دعمـــا ماليـــا ومســـاعدات فـــي البحـــث 
فـــرص  توفيـــر  إلـــى  إضافـــة  الوظائـــف  عـــن 

العمـــل فـــي بينـــات داعمـــة ومحفـــزة

- إنشاء برامج تأهيلية مستمرة 

يجـــب أن تشـــمل برامـــج التأهيـــل المســـتمرة 
الدعـــم الطبـــي والنفســـي والاجتماعـــي، وتوفير 
المتعافيـــن،  للمدمنيـــن  دوريـــة.  متابعـــة 
ويجـــب أن تتضمـــن هـــذه البرامـــج خطـــط 
علاج شـــخصية مصممـــة خصيصـــا لتلبيـــة 
الدعـــم  وتقديـــم  فـــرد،  كل  احتياجـــات 

الانتكاســـة. لتفـــادي  المســـتمر 

- التوعية المجتمعية 

يجـــب تنفيـــذ حـــملات توعويـــة لتعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي بأهميـــة دعـــم 
المدمنيـــن المتعافيـــن والتشـــجيع علـــى تقديـــم الدعـــم المســـتمر لهـــم، 
وتحســـين اتجاهـــات المجتمـــع نحـــو المدمـــن المتعافـــي باعتبـــاره مريضـــا 

أن  ويمكـــن  والدعـــم  الـــعلاج  إلـــى  يحتـــاج 
توعويـــة  أنشـــطة  الحـــملات  هـــذه  تشـــمل 
فـــي المـــدارس والجامعـــات وأماكـــن العمـــل، 
الدعـــم  تقديـــم  علـــى  المجتمـــع  لتشـــجيع 

للمتعافيـــن اللازم 

الأســر التــي لديهــا أفــراد مدمنــون 

تحتــاج إلــى برامــج دعــم وتوعيــة 

الدعــم  تقديــم  فــي  المســاعدتها 

اللازم لهــم لمنــع الانتكاســة. 

التأهيليــة  البرامــج  تســاعد 

علــى  المتعافيــن  المدمنيــن 

ــة،  ــات اليومي ــع التحدي ــل م التعام

وتقــدم لهــم الدعــم اللازم للحفــاظ 

تعافيهــم.  علــى 

إن الاهتمــام بالمدمــن المتعافــي 

ــل  ــه، ب ــى علاج ــط عل ــر فق لا يقتص

يجــب أيضــا تشــديد العقوبــات علــى 

ــاهمين  ــدرات والمس ــي المخ مروج

ـفـي دخولـهـا اـلـى اـلـبلاد.
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- التوعية والدعم الأسري 

الأســـر التـــي لديهـــا أفـــراد مدمنـــون تحتـــاج إلـــى برامـــج دعـــم وتوعيـــة لمســـاعدتها 
فـــي تقديـــم الدعـــم اللازم لهـــم لمنـــع الانتكاســـة. ويمكـــن أن تشـــمل هـــذه 
البرامـــج جلســـات استشـــارية للأســـر وتوفيـــر مـــوارد وإرشـــادات حـــول كيفيـــة 
تقديـــم الدعـــم النفســـي والمعنـــوي للمدمـــن المتعافـــي، كمـــا يجـــب توعيـــة 
الأســـر بأنـــه بـــدلا مـــن لـــوم الابـــن المدمـــن أو الشـــعور بالخجـــل مـــن علاجـــه 
فـــي مؤسســـات تأهيليـــة بالمجتمـــع، يجـــب معاملـــة الإدمـــان علـــى أنـــه مـــرض 
لا عيـــب فـــي طلـــب الـــعلاج منـــه، ومـــن خلال تغييـــر هـــذه النظـــرة الســـلبية 
يمكـــن للأســـر أن تســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي عمليـــة التعافـــي وتعزيـــز ثقـــة 
المدمـــن المتعافـــي بنفســـه، وتشـــجيعه علـــى الاســـتمرار فـــي طريـــق التعافـــي. 

ــات  ــر التحديـ ــن أخطـ ــن مـ ــن المتعافيـ ــة المدمنيـ ــد انتكاسـ ــام تعـ ــي الختـ وفـ
التـــي تواجـــه جهـــود مكافحـــة الإدمـــان. فمـــن خلال فهـــم العوامـــل المؤثـــرة 
فـــي الانتكاســـة وتقديـــم دعـــم شـــامل ومســـتمر للمدمنيـــن المتعافيـــن، 
يمكـــن تحســـين فـــرص التعافـــي الكامـــل، وتقليـــل معـــدلات الانتكاســـة، كمـــا 
أن تعزيـــز الدعـــم النفســـي والاجتماعـــي وتوفيـــر فـــرص اقتصاديـــة، وإنشـــاء 
برامـــج تأهيليـــة مســـتمرة فـــي خطـــوات ضروريـــة لمســـاعدة المتعافيـــن فـــي 

الحفـــاظ علـــى تعافيهـــم، وعيـــش حيـــاة صحيـــة ومنتجـــة. 

ولابـــد أن نعـــي جميعـــا أن الاهتمـــام بالمدمـــن المتعافـــي لا يقتصـــر فقـــط 
علـــى علاجـــه، بـــل يجـــب أيضـــا تشـــديد العقوبـــات علـــى مروجـــي المخـــدرات 
والمســـاهمين فـــي دخولهـــا إلـــى الـــبلاد. مجهـــود الـــدول يجـــب أن يتخـــذ 
إلـــى  وصولهـــم  مـــن  والحـــد  الفاســـدين  محاربـــة  أهمهـــا  عديـــدة  مناحـــي 
الشـــباب وقتـــل طموحاتهـــم مـــن أجـــل تضخيـــم أرصدتهـــم البنكيـــة، أو تحقيـــق 
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أهدافهـــم السياســـية. إن تبنـــي سياســـات شـــاملة ومتكاملـــة يســـهم فـــي بنـــاء 
مجتمعـــات أكثـــر أمانـــا وصحـــة، ويضمـــن مســـتقبلا مشـــرقا للأجيـــال القادمـــة. 

إلـــى جانـــب ذلـــك علـــى المجتمـــع مســـؤولية كبيـــرة نحـــو علاج ووقايـــة الشـــباب 
مـــن الإدمـــان علـــى المخـــدرات فلا يجـــب أن ننتظـــر المدمنيـــن ليتقدمـــوا 
للـــعلاج، بـــل يجـــب علينـــا البحـــث عنهـــم فـــي أماكـــن العمـــل، والمـــدارس 
ــة  ــات المختصـ ــع الجهـ ــاون مـ ــه، ونتعـ ــال عملـ ــرد فـــي مجـ ــات كل فـ والجامعـ
التعـــاون  هـــذا  لهـــم  المناســـبة  العلاجيـــة  الخدمـــات  وتقديـــم  لتبنيهـــم 
المشـــترك يمكـــن أن يحـــدث تغييـــرا حقيقيـــا ويـــؤدي إلـــى بنـــاء مجتمـــع خـــال 

ــا. ــر أمانـ ــاة فضلـــى وأكثـ ــه الجميـــع بفرصـــة حيـ ــان، يتمتـــع فيـ مـــن الإدمـ
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سمو الأمير الحسن بن طلال المعظمسمو الأمير الحسن بن طلال المعظم  
يفتتح التوسعة الجديدة يفتتح التوسعة الجديدة للمركز الوطني للمركز الوطني 

للسكري والغدد الصم  والوراثة للسكري والغدد الصم  والوراثة 
افتتـــح ســـمو الأميـــر الحســـن بـــن طلال المعظـــم رئيـــس المجلـــس الأعلـــى 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا  فـــي الثامـــن والعشـــرين مـــن شـــهر كانـــون الثانـــي 
الماضـــي التوســـعة الجديـــدة للمركـــز الوطنـــي للســـكري والغـــدد الصـــم 
وكبـــار  المركـــز  رئيـــس  العجلونـــي  كامـــل  البروفســـور  بحضـــور  والوراثـــة 

الموظفيـــن وعـــدد مـــن الضيـــوف المدعويـــن  والعامليـــن فـــي المركـــز.

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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والسكري الصحة  مجلة 

وبعـــد الإفتتـــاح القـــى البروفســـور العجلونـــي كلمـــة ترحيبيـــة بســـمو الاميـــر 
ـكـز وــقـال : تــحـدث فيــهـا ــعـن قــصـة انــشـاء ــهـذا المرـ

بعـــد انتهـــاء خدمتـــه كرئيـــس مؤســـس لجامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا الاردنية 
قـــرر الاســـتقالة مـــن الجامعـــة وانشـــاء مركـــز متخصـــص للســـكري فـــي منزلـــه 

الخـــاص وحصـــل علـــى التراخيـــص اللازمـــة لذلـــك مـــن وزارة الصحـــة.

فـــي هـــذه الفتـــره نشـــرت دراســـات صـــادرة عـــن جامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا 
ــي الاردن  ــكري فـ ــار مـــرض السـ ــدى انتشـ ــا مـ ــة بينتـ ــة ووزارة الصحـ الاردنيـ

يــره. يــة خطـ لــذي يـشــكل مـشــكلة صحـ واـ

اطلـــع ســـمو الاميـــر علـــى نتائـــج هـــذه الدراســـات وفـــي هـــذه الاثنـــاء علـــم  
ســـموه بنيـــة الدكتـــور العجلونـــي إنشـــاء مركـــز خـــاص للســـكري . وبنـــاء 
علـــى طلـــب ســـموه تـــم اللقـــاء بيـــن ســـمو الاميـــر والدكتـــور كامـــل لمناقشـــة 
الموضـــوع حيـــث قـــال ســـموه للدكتـــور كامـــل »انـــت خلقـــت المشـــكلة 
وعليـــك حلهـــا« . ويكـــون ذلـــك بانشـــاء مركـــز وطنـــي للســـكري والغـــدد 
ــه  ــداء ومضاعفاتـ ــذا الـ ــن بهـ ــن المصابيـ ــج كل الأردنييـ ــة يعالـ ــم والوراثـ الصـ
ــاء هـــذا  ووعـــده بـــأن يدعمـــه ويذلـــل كل العقبـــات التـــي قـــد تعتـــرض انشـ

المشـــروع الوطنـــي الرائـــد .

وقـــد وجـــه لـــه كتابـــاًً رســـمياًً جـــاء فيـــه : »قـــررت تكليفكـــم بمتابعـــة الإجـــراءات 
القانونيـــة لإنشـــاء المركـــز الوطنـــي للغـــدد الصـــم والســـكري والأمـــراض الوراثيـــة 
ـــا،   ـــوم والتكنولوجي ـــى للعل كأحـــد المراكـــز المتخصصـــة التابعـــة للمجلـــس الأعل
وإننـــي إذ أكلفكـــم بهـــذه المهمـــة الجليلـــة فإننـــي لعلـــى ثقـــة بالغـــة بقدرتكـــم 

المتميـــزة لإخراجهـــا إلـــى حيـــز الوجـــود فـــي فتـــرة قصيـــرة قادمـــة« .
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وقـــال البروفســـور العجلونـــي إنـــه بـــدأ رحلـــة بنـــاء هـــذا المركـــز دون أن يكـــون 
لديـــه أي دعـــم مالـــي .

وأضـــاف بأنـــه بـــدأ رحلتـــه لبنـــاء هـــذا المركـــز بلقـــاء الدكتـــور فـــوزي غرايبـــه 
رئيـــس الجامعـــة الأردنيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت حيـــث أقنعـــه بالموافقـــة علـــى 

بنـــاء المركـــز فـــي حـــرم الجامعـــة الأردنيـــة .

ــن  ــر الحسـ ــمو الأميـ ــن سـ ــم مـ ــام وبدعـ ــه قـ ــي إنـ ــور العجلونـ ــال البروفسـ وقـ
المعظـــم بجمـــع التبرعـــات ســـواء مـــن القطـــاع الخـــاص أو مـــن الصناديـــق 

ــة . ــة الأردنيـ ــن الدولـ ــة أو مـ ــة بالتنميـ ــة الخاصـ العربيـ

وفـــي العـــام 1996 بـــدأ المركـــز الوطنـــي للســـكري والغـــدد الصـــم والوراثـــة 
العمـــل فـــي مستشـــفى الجامعـــة الاردنيـــة.

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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والسكري الصحة  مجلة 

وبعـــد أن اســـتُكُمل البنـــاء عـــام 2005 بـــدأ المركـــز اســـتقبال المرضـــى 
ــسة نـــشاطاته الـــتي أنـــشيء ـــمن أجلـــها ـــفي موقـــعه الداـــئم . وممارـ

ـــوم  ـــرا خلال هـــذه الســـنوات وهـــو يســـتقبل الي وقـــد تطـــور عمـــل المركـــز كثي
ـــى ألـــف وخمســـمائة مريـــض فـــي اليـــوم. مـــا بيـــن ألـــف إل

وعن أهداف المركز تحدث البروفسور العجلوني فقال :

إن هناك خمسة أهداف يعمل عليها هذا المركز وهي :

1 ـ البحث العلمي

وفـــي هـــذا الســـياق قـــام المركـــز بنشـــر مائتيـــن وبحـــث واحـــد فـــي عـــدد مـــن 
المـــجلات العالميـــة  المتخصصـــة .
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2 ـ الخدمات الطبية 

فـــي هـــذا المركـــز إحـــدى عشـــرة عيـــادة لمختلـــف التخصصـــات ومجمـــوع المرضـــى 
الذيـــن راجعـــوا هـــذه العيـــادات بيـــن عامـــي 2022م و2024م 688095 مريضـــا 

وبزيـــادة بنســـبة 12.6 بالمئـــة .

3 ـ التثقيف

فـــي هـــذا المجـــال يقـــوم المركـــز بحـــملات اعلاميـــة مكثفـــة للتوعيـــة بمخاطـــر 
مـــرض الســـكري ومضاعفاتـــه كمـــا أصـــدر مجلـــة صحيـــة تثقيفيـــة عـــام 2010م 
بعنـــوان الصحـــة والســـكري وهـــي مجلـــة فصليـــة تصـــدر كل ثلاثـــة أشـــهر وتحتـــوي 

ـــا . علـــى مقـــالات علميـــة  تثقيفيـــة مبســـطة تـــوزع علـــى المرضـــى مجان

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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والسكري الصحة  مجلة 

4 ـ بناء القوى العاملة في مجال السكري :

وفـــي هـــذا المجـــال يقـــوم المركـــز باســـتمرار  بعقـــد دورات تدريبيـــة وورشـــات 
عمـــل لـــكل الأطبـــاء المتدربيـــن أو الفنييـــن العامليـــن فـــي جميـــع الأقســـام 

الفنيـــة فـــي المركـــز.

5 ـ  المعهد 

لقـــد تأســـس المعهـــد الوطنـــي للســـكري والغـــدد الصـــم والوراثـــة عـــام 2005 
وقـــد خـــرّجّ حتـــى الآن 245 طبيبـــا يحملـــون الدبلـــوم العالـــي و121 طبيبـــا 
وفنيـــا يحملـــون الماجســـتير .وبيـــن عامـــي 1996 و2025م منـــح الزمالـــة فـــي 
الســـكري والغـــدد الصـــم والإســـتقلاب لســـتة وثلاثيـــن طبيبـــا وهـــذا المعهـــد 

يتبـــع للجامعـــة الأردنيـــة .

وأعلـــن البروفســـور العجلونـــي عـــن مشـــاريع المركـــز المســـتقبلية  )وجميعهـــا 
بتمويـــل ذاتـــي(  فقـــال :

1 ـ مشروع التوسعة وقد تم انجازه.
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2 ــــ مشـــروع مواقـــف الســـيارات متعـــدد الطوابـــق وهـــو يتســـع لســـتمائة ســـيارة 

قابـــل للزيـــادة إلـــى ثمانمائـــة ســـيارة وقـــد تـــم انجـــازه وســـيبدأ اســـتخدامه 
ـــا . قريب

3 ـ الصيدلية الذكية 

ويتســـع  أوتوماتيكـــي  بشـــكل  الأدويـــة  لصـــرف  عـــن جهـــاز  عبـــارة  وهـــي 
لتخزيـــن وصـــرف ومراقبـــة المخـــزون لخمســـة وثلاثيـــن ألـــف علبـــة دواء 
ويرتبـــط بالحاســـوب الخـــاص بالمركـــز وجهـــاز الـــدور ويســـتطيع صـــرف ثمانـــي 

وصفـــات طبيـــة فـــي آن واحـــد خلال دقائـــق معـــدودة .

4 ـ مشروع أفرع المركز 

وقـــد تـــم حتـــى الآن انشـــاء فرعيـــن للمركـــز أحدهمـــا فـــي مدينـــة اربـــد والآخـــر 
فـــي مدينـــة الكـــرك ويجـــري العمـــل حاليـــا لإعدادهمـــا وتجهيزهمـــا لاســـتقبال 

المرضـــى .

5 ـ مشروع توسعة عيادة القدم السكرية .

وهذا المشروع ما زال في طور الدراسة والإعداد .

وفـــي ختـــام كلمتـــه شـــكر البروفســـور العجلونـــي ســـمو الأميـــر الحســـن 
علـــى تفضلـــه بافتتـــاح التوســـعة الجديـــدة كمـــا شـــكر الضيـــوف الكـــرام علـــى 

ــال  ــذا الأحتفـ ــم هـ حضورهـ

الأميـــر  ســـمو  تفضـــل  كلمتـــه  العجلونـــي  البروفســـور  أنهـــى  أن  وبعـــد 
ــاء  ــا بإلقـ ــوم والتكنولوجيـ ــى للعلـ ــم رئيـــس المجلـــس الأعلـ ــن المعظـ الحسـ
كلمـــة توجيهيـــة قـــال فيهـــا يجـــب علينـــا أن نشـــكل نموذجـــا ســـليما وأن 
يكـــون الأردن وطنـــا مميـــزا بيـــن دول المشـــرق العربـــي، وهـــذا يتـــم عـــن 

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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ــا الداخلـــي وبهـــذا يمكـــن أن نقنـــع المانحيـــن بتقديـــم  طريـــق ترتيـــب بيتنـ
المســـاعدات لنـــا.

ـــع  ـــاون مـــع جمي ـــزاًً وأن نتع ـــا متمي ـــي وطن ـــا أن نبن ـــأن علين وأضـــاف ســـموه ب
المعاهـــد المتخصصـــة لدعمنـــا والوقـــوف معنـــا .

وفـــي ختـــام كلمتـــه قـــال ســـموه : أرجـــو أن يكـــون لقاؤنـــا القـــادم مـــع 
المســـؤولين المختصيـــن لإقامـــة  ورشـــة عمـــل نوحـــد مـــن خلالهـــا جهودنـــا 

للنهـــوض بالقطـــاع الصحـــي .

وفـــي نهايـــة  الإحتفـــال  قـــام ســـموه برفقـــة البروفســـور العجلونـــي وبعـــض 
ـــادة العيـــون  ـــدة شـــملت المعهـــد وعي ـــة فـــي التوســـعة الجدي الضيـــوف  بجول

وعــيـادة القــلـب والمختــبـر .

 وممـــا يذكـــر أن المركـــز الوطنـــي للســـكري والغـــدد الصـــم والوراثـــة يعتبـــر 
مـــن أهـــم المراكـــز الطبيـــة والعلاجيـــة  فـــي الشـــرق الأوســـط وعلـــى مســـتوى 
ّـــي وعلاجـــي فهـــو أيضـــا مركـــز أبحـــاث  العالـــم  وبالإضافـــة إلـــى أنـــه مركـــز طب
علميـــة متخصصـــة  وقـــد قـــام بنشـــر مائتيـــن وبحـــث واحـــد فـــي عـــدد مـــن 
المجـــات العالميـــة المتحصصـــة ونـــال عـــدة جوائـــز محليـــة وعربيـــة وعالميـــة  

فـــي هـــذا المجـــال .

أما الجوائز التي حصل عليها المركز ورئيسه فهي كالتالي:

الأكاديمـــي  التبـــادل  لخدمـــات  الألمانيـــة  التعليميـــة  المنحـــة  جائـــزة   
1967,1966,1965,1964م

   جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان/1983م
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   جائزة مؤسسة سيغلر الأمريكية لبحوث السكري  2002م

  جائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم البحتة والتطبيقية لعام 2002م

  جائزة الجامعة الأردنية لأفضل باحث في الحقل الطبي لعام 2006م

  جائـــزة دولـــة الكويـــت لمكافحـــة الســـرطان والأمـــراض القلبيـــة الوعائيـــة 
والســـكري فـــي  إقليـــم شـــرق   المتوســـط لعـــام 2006م  تقديـــراًً لخبرتـــه 

الرفيعـــة وانجـــازه فـــي مجـــال الســـكري.

  جائزة حصاد التميز للجامعة الأردنية عام 2007م

المتميـــز  للباحـــث  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي  التعليـــم  وزارة  جائـــزة     
والصيدلانيـــة. الطبيـــة  العلـــوم  مجـــال   فـــي  للعـــام2007م 

   جائـــزة أفضـــل طبيـــب غـــدد صـــم فـــي العالـــم مـــن الجمعيـــة الأمريكيـــة 
للغـــدد الصـــم للعـــام 2008م .

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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  جائـــزة الشـــيخ حمـــدان لتكريـــم الشـــخصيات الطبيـــة المتميـــزة فـــي 
العربـــي 2010م العالـــم 

  جائـــزة منظمـــة الصحـــة العالميـــة لأفضـــل الخدمـــات الصحيـــة علـــى 
الصحيـــة  المؤسســـة  مـــن  الممولـــة  2010م  لعـــام  العالـــم  مســـتوى 

العربيـــة. للإمـــارات 
   تكريـــم مؤسســـة عبـــد الحميـــد شـــومان باختياره)ضيـــف العـــام: الأســـتاذ 
الدكتـــور كامـــل محمـــد صالـــح العجلونـــي، طبيبـــاًً وأســـتاذاًً ومؤسســـاًً 

وباحثـــاًً متميـــزاًً( 2011م.

   جائـــزة ســـقراط الدوليـــة المرموقـــة فـــي مجـــال العلـــوم و البحـــوث و أفضـــل 
مديـــر مركـــز لهـــذه الســـنة. أكســـفورد، المملكـــة المتحـــدة 2013. 

   رجل الإنجاز للعام 2022 م جمعية فلسطين الدولية للتنمية.

   اختيـــر مـــن بيـــن أفضـــل %2 مـــن علمـــاء العالـــم حســـب دراســـة ســـتانفورد 
2022-2021 - 2020

 وحصل على الأوسمة التقديرية التالية:

   وسام الاستقلال من الدرجة الأولى 1995م 

  وسام التربية والتعليم من الدرجة الممتازة 1997م

  وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الأولى للعام 2007م.

  “الوســـام الذهبـــي للـــهلال الأحمـــر الأردنـــي” وهـــو أعلـــى وســـام تمنحـــه 
ــي 2013م. ــر الأردنـ ــهلال الأحمـ ــة للـ ــة الوطنيـ الجمعيـ

   وسام مئوية الدولة الأولى – 2021/10/17م
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جانب من صور زيارة سمو الأمير الملكي الحسن بن طلال

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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كنـــت ذات يـــوم واحـــدًًا مـــن أولئـــك الذيـــن يمســـكون الســـيجارة بيـــن أصابعهـــم، 
يستنشـــقون الدخـــان بعمـــق، ويطلقونـــه ببـــطء، وكأنـــه جـــزء مـــن هـــواء الحيـــاة، 
أن  خلالهـــا  إعتقـــدت  عامًـًــا،  لأربعيـــن  ن�ـــا  مدخ كنـــت  إكســـيرها.  وكأنـــه  بـــل 
الســـيجارة هـــي رفيقـــي فـــي لحظـــات الفـــرح والحـــزن، فـــي العمـــل والراحـــة، فـــي 
الوحـــدة والاجتمـــاع. لكننـــي اليـــوم، وبعـــد أن تخلصـــت مـــن هـــذه العـــادة، أعـــود 
بذاكرتـــي إلـــى تلـــك الأيـــام، لأبـــوح بذكرياتـــي كمدخـــن ســـابق، وأشـــارككم بعضًًـــا 
مـــن الذكريـــات الســـيئة التـــي عشـــتها بســـبب التدخين.مـــا دفعنـــي ، بـــل مـــا 
اســـتفزني لنبـــش الذاكـــرة إعلان نتائـــج المســـح الوطنـــي لانتشـــار اســـتخدام التبـــغ 
ـــر المســـح  ـــا مؤخـــرا وزارة الصحـــة. أظه ـــي أطلقته ـــن فـــي الاردن ، الت ـــن البالغي بي
أن %38 مـــن المدخنيـــن بـــدأوا التدخيـــن قبـــل ســـن 18 عامـــا أي وهـــم فـــي 

 الدكتور محمد رسول الطراونة- أمين عام المجلس الصحي العالي السابق

 د. محمد رسول الطراونة 

بوح من ذكريات مدخن سابقبوح من ذكريات مدخن سابق

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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الحـــرم المدرســـي . وهكـــذا بـــدأت رحلتـــي مـــع التدخيـــن فـــي ســـن المراهقـــة، 
ـــى  ـــدم للضيـــوف عل ـــت الســـجائر تُقُ فـــي ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، عندمـــا كان
ــزان. كانـــت تلـــك  ــراح أو الأحـ ــواء فـــي الأفـ ــبات، سـ ــة فـــي المناسـ ــة فضيـ صينيـ
ـــواع مختلفـــة مـــن الســـجائر، أذكـــر منهـــا ” فيلادلفيـــا ”  ـــا مليئـــة بأن الصينيـــة دائمًً
و” ريـــم ” و”جولـــد ســـتار” و” نســـيم” بنكهـــة النعنـــاع. كنـــت بعـــد إنتهـــاء المناســـبة 
أنقـــض علـــى الصينيـــة وأختلـــس ســـيجارة أو اثنتيـــن مـــن كل علبـــة، كـــي لا 
ينكشـــف أمـــري. كنـــت اعتقـــد أن الســـيجارة رمـــزًاً للرجولـــة، وكنـــت أعيـــش شـــعورًاً 
بالانتقـــال إلـــى مرحلـــة الاســـتقلالية. كنـــت أرى أصدقائـــي يدخنـــون، وأظـــن أننـــي 
إن فعلـــت مثلهـــم، ســـأصبح أكثـــر نضجًـًــا وقبـــولاًً فـــي المجموعـــة. لـــم أكـــن أعلـــم 
أن تلـــك الخطـــوة الصغيـــرة ســـتتحول إلـــى عـــادة قويـــة ، تلازمنـــي لعقود.فـــي 
ـــن والآخـــر.  ـــن الحي ـــه بي ـــوم ب ـــة، شـــيء أق ـــت الســـيجارة مجـــرد تجرب ـــة، كان البداي

لكـــن ســـرعان مـــا تحولـــت إلـــى روتيـــن يومـــي. أصبحـــت أســـتيقظ علـــى رائحـــة 
التبـــغ، وأبـــدأ يومـــي بســـيجارة مـــع فنجـــان القهـــوة. كانـــت الســـيجارة ترافقنـــي 
فـــي كل مـــكان: فـــي العمـــل، فـــي الاجتماعـــات، فـــي أوقـــات الفـــراغ، وحتـــى فـــي 
لحظـــات التوتـــر والقلـــق ، كنـــت فـــي الســـفر ابحـــث عـــن الفنـــادق التـــي يســـمح 

ي�ـــا . فيهـــا التدخيـــن وان كان مســـتوى الخدمـــة فيهـــا متدن

 كنـــت مســـلوب الارادة ، انســـاق وراء الســـيجارة .فـــي إحـــدى ســـنين المراهقـــة، 
كنـــت أعانـــي مـــن ســـعال شـــديد لـــم يختـــفِِ لأيـــام. ذهبـــت خلســـة إلـــى الطبيـــب 
ب�ًــا فـــي الرئـــة بســـبب التدخيـــن. )الـــعلاوي رحمـــه الله ( ، وأخبرنـــي أن لـــديّّ التها

 شـــعرت بالخـــوف الشـــديد، خاصـــة عندمـــا أخبرنـــي أن التدخيـــن يـــؤدي إلـــى 
أمـــراض أكثـــر خطـــورة مثـــل ســـرطان الرئـــة. ومـــع ذلـــك، عـــدت إلـــى التدخيـــن 

ــال. ــة، وكأننـــي أدفـــن رأســـي فـــي الرمـ ــام قليلـ ــد أيـ بعـ
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 مـــرت الســـنين والســـيجارة ترافقنـــي فـــي الجامعـــة و بعـــد الـــزواج ، حاولـــت 
التوقـــف بعـــد أن رزقـــت بطفلتـــي الاولـــى لكـــن فشـــلت ،أكـــره الفشـــل فـــي كل 
مجـــالات الحيـــاة الا فشـــل التوقـــف عـــن التدخيـــن كنـــت أســـعد بـــه حاولـــت إخفـــاء 
عـــادة التدخيـــن عـــن أطفالـــي، لكننـــي فشـــلت. ســـالتني ابنتـــي الصغيـــره ذات 
ـــى عينيهـــا  ـــم أكـــن أعـــرف كيـــف أجيـــب. نظـــرت إل ـــا، لمـــاذا تدخـــن؟” ل مـــرة : “باب
البريئتيـــن، وشـــعرت بالحـــرج الشـــديد. كنـــت أعلـــم أننـــي أقـــدم مثـــاالًا ســـيئًاً لهـــا، 
ن�ًــا إلـــى  لكننـــي لـــم أكـــن قـــادرًاً علـــى التوقـــف فـــي ذلـــك الوقت.كنـــت أضطـــر أحيا
الخـــروج مـــن المنـــزل فـــي منتصـــف الليـــل فـــي طقـــس بـــارد فقـــط لشـــراء علبـــة 
ســـجائر. كنـــت أشـــعر بالإحبـــاط مـــن نفســـي لأننـــي لـــم أكـــن قـــادرًاً علـــى التحكـــم 
فـــي رغبتـــي فـــي التدخيـــن، حتـــى عندمـــا كنـــت أعلـــم أننـــي أضـــر بصحتـــي زوجتـــي 
كانـــت دائمًـًــا تشـــتكي مـــن رائحـــة الدخـــان التـــي تلتصـــق بملابســـي وفـــي المنـــزل.

 كانـــت تخشـــى علـــى صحـــة أطفالنـــا مـــن التدخيـــن الســـلبي. كنـــت أشـــعر 
ــل ثلاث  ــأتوقف “غدًًا”.قبـ ــي سـ ــا بأننـ ــا وأعدهـ ــذر لهـ ــي كنـــت أعتـ بالذنـــب، لكننـ
ــا، والتوقـــف عـــن  ب�ـ ســـنوات، قـــررت أن أتوقـــف عـــن التدخيـــن . كان القـــرار صع
ــة،  ــرق، العصبيـ ــحاب: التعـ ــراض الانسـ ــهلاًً. واجهـــت أعـ ــن سـ ــم يكـ ــن لـ التدخيـ
الرغبـــة الشـــديدة فـــي التدخيـــن. لكننـــي كنـــت مصممًـًــا هـــذه المـــرة. بـــدأت 
بقـــراءة المزيـــد مـــن المقـــالات عـــن أضـــرار التدخيـــن، و لجـــأت إلـــى العلاجـــات 
البديلـــة للنيكوتيـــن والتـــدخلات الســـلوكية، والتـــي ســـاعدتني كثيـــرًاً فـــي رحلتـــي.

اليـــوم، وبعـــد ثلاث ســـنوات مـــن التوقـــف عـــن التدخيـــن، أشـــعر بأننـــي ولـــدت مـــن 
جديـــد. تحســـنت صحتـــي بشـــكل ملحـــوظ، وأصبحـــت أتنفـــس بســـهولة، وأمـــارس 
ن�ـــا أتذكـــر تلـــك الأيـــام التـــي  الرياضـــة دون تعـــب. لكـــن الذكريـــات تبقـــى. أحيا
ن�ـــا، وأشـــعر بالنـــدم علـــى الوقـــت الـــذي أضعتـــه، وعلـــى الأضـــرار  كنـــت فيهـــا مدخ
التـــي ســـببتها لقلبـــي ولنفســـي. لكننـــي أيضًًـــا أشـــعر بالفخـــر لأننـــي تمكنـــت مـــن 

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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التغلـــب علـــى هـــذه العـــادة، وأصبحـــت شـــخصًًا أفضل.ولعلهـــا فرصـــة أن أســـدي 
بعـــض النصائـــح لمـــن إبتلـــي بالتدخيـــن فانـــا أعتبـــر المدخـــن ضحيـــة ، فقـــد 
قالـــت العـــرب إســـال مجـــرب ولا تســـال حكيـــم ولكـــن ســـأنصح كمجـــرب وحكيـــم 
و مدخـــن ســـابق وأقـــول لـــكل مدخـــن، أعـــرف مـــا تشـــعر بـــه. أعـــرف أن التدخيـــن 
قـــد يكـــون ملاذك فـــي لحظـــات الضيـــق، أو وســـيلتك للاســـترخاء. لكننـــي أيضًًـــا 
أعـــرف أنـــك تســـتحق حيـــاة أفضـــل. ســـأرافقك وفـــي جعبتـــي بعـــض النصائـــح فـــي 
ي�ـــا للإقلاع ، ســـواء كان ذلـــك مـــن  ـــة الإقلاع عـــن التدخيـــن : حـــدد ســـببًاً قو رحل
أجـــل صحتـــك، أو مـــن أجـــل عائلتـــك، أو مـــن أجـــل توفيـــر المـــال، فـــإن وجـــود 
ــتعن بالدعـــم: تحـــدث إلـــى  ــا. اسـ ــاء ملتزمًـً ــاعدك علـــى البقـ ســـبب قـــوي سيسـ
ـــن  ـــة للنيكوتي ـــل العلاجـــات البديل ـــن، مث طبيبـــك عـــن طـــرق الإقلاع عـــن التدخي
أو الأدويـــة التـــي تقلـــل مـــن الرغبـــة فـــي التدخيـــن. يمكنـــك أيضًًـــا الانضمـــام 
إلـــى مجموعـــات دعـــم أو التحـــدث إلـــى أصدقـــاء وعائلـــة يدعمونك.حـــاول تجنـــب 
المواقـــف أو الأماكـــن التـــي تذكـــرك بالتدخيـــن، مثـــل المقاهـــي أو الأماكـــن التـــي 
يجتمـــع فيهـــا المدخنـــون. لا تنـــسِِ ممارســـة الرياضـــة – المشـــي- حيـــث انـــه 
يســـاعد فـــي تقليـــل الرغبـــة فـــي التدخيـــن .كـــن صبـــورًاً لان الإقلاع عـــن التدخيـــن 
ليـــس عمليـــة ســـهلة، وقـــد تواجـــه انتكاســـات. لا تيـــأس، واســـتمر فـــي المحاولـــة.

خاتمـــة القـــول :التدخيـــن كان جـــزءًاً مـــن حياتـــي، لكنـــه لـــم يعـــد كذلـــك. اليـــوم، 
ــغ.  ــان التبـ ــى إدمـ ــن التغلـــب علـ ــر، لأننـــي تمكنـــت مـ ــي بفخـ ــى الماضـ ــر إلـ أنظـ
ذكرياتـــي كمدخـــن ســـابق تذكرنـــي بـــأن الحيـــاة قصيـــرة، وأن صحتنـــا هـــي أغلـــى 
مـــا نملـــك. فلنحافـــظ عليهـــا، ولنجعـــل كل يـــوم فرصـــة لتحســـين أنفســـنا وحياتنـــا 
” التدخيـــن ليـــس مجـــرد عـــادة، بـــل هـــو قيـــد. والتخلـــص منـــه يعنـــي أن تعيـــش 

بحريـــة.
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ـــا،  ـــر المؤشـــرات علـــى تفاقـــم انتشـــار المخـــدرات فـــي بلدن ـــوم تتكاث يومـــاًً بعـــد ي
وتفاقـــم مخاطرهـــا الصحيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية والأمنيـــة 
ــام  ــن العـ ــة الامـ ــم مديريـ ــي باسـ ــق الإعلامـ ــان للناطـ ــي بيـ ــا، ففـ علـــى مجتمعنـ
ــام  ــوا خلال الأيـ ــدرات تعاملـ ــة المخـ ــي إدارة مكافحـ ــن فـ ــه: أن العامليـ خلاصتـ
ــة فـــي  ــا نوعيـ ــان، مـــع تســـع قضايـ ــر البيـ ــبقت نشـ ــة التـــي سـ ــة الماضيـ القليلـ
مختلـــف مناطـــق المملكـــة أُلُقـــي القبـــض خلالهـــا علـــى 13 تاجـــرا للمخـــدرات 
الباديـــة  ففـــي  المخـــدرة.  المـــواد  مـــن  وضُُبطـــت بحوزتهـــم كميـــات كبيـــرة 
الشـــمالية ادت التحقيقـــات فـــي قضيـــة ســـابقة عثـــر خلالهـــا علـــى 16 كـــف 

 الكاتب الصحفي بلال حسن التل- صحيفة الرأي.

 الصحفي بلال التل 

بين يدي رئيس الوزراءبين يدي رئيس الوزراء

المخدرات ليست قضية امنيةالمخدرات ليست قضية امنية
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ــة  ــي القضيـ ــورط فـ ــة المتـ ــد هويـ ــى تحديـ ــدرة إلـ ــة مخـ ــيش و 6 آلاف حبـ حشـ
ــر التحقيـــق معـــه. ــه وبوشـ وأُلُقـــي القبـــض عليـ

و فـــي العاصمـــة تـــم القبـــض علـــى عـــدد مـــن تجـــار المخـــدرات فـــي عمليـــات 
منفصلـــة، فقـــد القـــي القبـــض علـــى تاجـــر مخـــدرات بحوزتـــه 14 كـــف حشـــيش، 
وفـــي عمليـــة ثانيـــة قبـــض علـــى تاجـــر آخـــر للمخـــدرات وضبـــط بحوزتـــه 14 كـــف 

حشـــيش.

الاتجـــار  بقضايـــا  مشـــبوهين  شـــخصين  علـــى  قبـــض  ثالثـــة؛  عمليـــة  وفـــي 
حشـــيش. كـــف   12 بحوزتهمـــا  وضبـــط  بالمخـــدرات، 

امـــا فـــي محافظـــة إربـــد فقـــد أُلُقـــي القبـــض علـــى تاجـــر للمخـــدرات كان يخـــزن 
ـــا المخـــدرة. فـــي مزرعـــة تمـــت مداهمتهـــا. )9( كيلـــو مـــن مـــادة المرجوان

وفـــي مادبـــا؛ تـــم ضبـــط 11 كـــف حشـــيش بحـــوزة أحـــد تجـــار المخـــدرات. وفـــي 
الباديـــة الوســـطى قبـــض علـــى تاجـــر للمخـــدرات وبحوزتـــه 2 كغـــم مـــن مـــادة 
ــا المخـــدرة. وفـــي محافضـــة المفـــرق أُلُقـــي القبـــض علـــى تاجرَيَـــن  الماريجوانـ

للمخـــدرات وضبـــط بحوزتهمـــا 11 كـــف حشـــيش وسلاح نـــاري.

ـــر  ـــة مـــن مـــادة الكريســـتال المخـــدرة عب ـــب كمي ـــة تهري ـــاط محاول ـــم إحب كمـــا ت
مطـــار الملكـــة عليـــاء الدولـــي بعـــد ضبـــط وتفتيـــش مســـافر تـــم الاشـــتباه بـــه 
ــادة  ــن مـ ــو مـ ــو ونصـــف الكيلـ ــى كيلـ ــه علـ ــر بحوزتـ ــه عثـ ــه وتفتيشـ ــد ضبطـ وبعـ
ــى  ــي القبـــض علـ ــة أُلُقـ ــي القضيـ ــق فـ ــة التحقيـ ــدرة وبمتابعـ ــتال المخـ الكريسـ
ـــات  ـــد رافقـــت بعـــض عملي ـــة. وق ـــن ثبـــت تورطهمـــا فـــي القضي شـــخصين آخري

المداهمـــة والقـــاء القبـــض مقاومـــة مســـلحة مـــن قبـــل تجـــار المخـــدرات.
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ـــا مغطـــى مـــن شـــماله  هـــذه الخلاصـــة لبيـــان جهـــار الامـــن العـــام يؤكـــد ان بلدن
الـــى جنوبـــه ومـــن شـــرقه الـــى غربـــه، مدنـــا وباديـــة وقـــرى ومخيمـــات، بالمخـــدرات 

وتجارهـــا، وان المخـــدرات بمختلـــف انواعهـــا تهـــرب اليـــه بـــرا وبحـــرا وجـــوا.

ومـــع احترامنـــا وتقديرنـــا لجهـــود جهـــاز الأمـــن العـــام فـــي مطاردتـــه لتجـــار 
المخـــدرات، وقبلـــه التحيـــة لنشـــامى حـــرس الحـــدود مـــن قواتنـــا المســـلحة 
ـــسلاح،  ـــب للمخـــدرات وال ـــات تهري ـــة عملي ـــن يحبطـــون بصـــورة شـــبه يومي الذي
ـــا تجـــاوزت الخطـــر  ـــان مشـــكلة المخـــدرات فـــي بلدن ـــد مـــن الاعتـــراف ب ـــه لاب فان
ـــى الخطـــر  ـــة ال ـــا بالإضاف ـــا واجتماعي ـــح خطـــرا سياســـيا واقتصادي ـــي، لتصب الامن
الأمنـــي الناجـــم عـــن تهريـــب الـــسلاح المـــتلازم مـــع تهريـــب المخـــدرات، ممـــا 
يســـتدعي هبـــة وطنيـــة فـــي إطـــار اســـتراتيجية متكاملـــة لمكافحـــة المخـــدرات، 
تقـــوم اولا علـــى بنـــاء الوعـــي المجتمعـــي ضـــد وبـــاء المخـــدرات، لتصبـــح مقاومتـــه 
قضيـــة رأي عـــام وهمـــاًً محتمعيـــاًً، علـــى ان تشـــارك فـــي وضـــع وتنفيـــذ هـــذه 
الاســـتراتيحية وزارات التربيـــة والتعليـــم والجامعـــات، ووزارة الشـــباب، باعتبـــار 
ان الشـــباب الاردنـــي هـــم أكثـــر الفئـــات المســـتهدفة مـــن تجـــار المخـــدرات 
الذيـــن وصلـــوا الـــى مدارســـنا وجامعاتنـــا، كمـــا يجـــب ان تشـــارك فـــي تنفيـــذ 
هـــذه الاســـتراتيحية وزارات الإعلام والثقافـــة والاوقـــاف ومؤسســـات المجتمـــع 

المدنـــي فـــي جهـــد وطنـــي منســـق ومتكامـــل.

ــر المخـــدرات، لابـــد مـــن ان تتقـــدم  ــر الوعـــي حـــول مخاطـ ــة الـــى نشـ بالإضافـ
الحكومـــة بمشـــروع قانـــون مســـتعجل لتغليـــظ العقوبـــات علـــى مهربـــي وتجـــار 
المخـــدرات ومتعاطيهـــا، وكذلـــك علـــى مهربـــي الـــسلاح. والأمـــر بيـــن يـــدي 
ـــا الشـــائكة. ـــا عنـــه شـــجاعة التصـــدي للقضاي ـــوزراء، الـــذي عرفن ـــة رئيـــس ال دول
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